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شكا إليَّ زميلٌ ممن يكتبون الشعر، عدمَ اهتمام النقاد الكبار بإنتاج الشعراء الشباب، 
وعدم التفاتهم إلى تجارب جيلنا، وحاول إغرائي وآخرين، لنقيم بعض الأنشطة 
الاحتجاجية على ذلك، ومنها فعالية ندعو فيها النقاد ونحفزهم على أن يشتركوا معنا 
في تحريك المشــهد! بأن يتابعوا ما ننتجه بنقدهم الســامي! لكني لم أستســغ مطلقا 
الانجرار مع زميلي في هذه الجريرة أو الذنب، لأن بعض الأقلام لن تتفهمك مطلقا حتى 
تتخــرج علــى يديهــا الملطختين بتهميش الكفاءات الحقيقيــة، فلن تجيــز نصــك المحلق 
-قبــل تخرجــك على يديها- وقد تكون الحجة هي الميــزة: أنــه متجــاوز ومختلــف! ولكنها 
بعد أن تســتثمرك، ستشــيد بنصك البارد، لأنه يقترب قليلا من التجاوز والاختلاف أو 

لا يقترب.. لا يهم!
 أجمل، وليس حين يتحول إلى 

ً
أخبرت زميلي بأنه سيكون أجمل، حين ينجز قصيدة

 لــهُ : لــو اقترفنــا هذه 
ُ

مــوزع دعوات حضور لحالبي بقرة الثقافة وشــاربي دمهــا، وقلــت
المناشدة وهذا الاستجداء سيكون موقفنا أسخف من موقف بعض مسؤولي الثقافة 
الذين يعلنون تضامنهم مع أي مبدع يتعرض للمرض أو تكون حياته في خطر، تضامنا 
بــدون رصيــد –بالطبــع- رغــم أن الاهتمام بالمبدع جزء من واجبهــم، ولكنهــم يكتفون 
بتضامنهــم الأجــوف الــذي تشــبه نتيجتــه نتيجــة كــرت خــدش لمســابقة تجارية، تخدشــه 

 أخرى.
ً
فيخدش أملك بعبارة: حاول مرة

هــل هنــاك مجــالٌ للمقارنــة -ثقافيــا- بين شــخصين، أحدهما يكتــب وينجز أعمالا أدبية 
جميلة، والآخر يستلم الرواتب والمساعدات وبدل السفر وبدل الخيبة باسم الثقافة، 

دون أن يكون له إنجازٌ يذكر، ومع ذلك نجد أنفسنا ملزمين بأن ندعوه بالكبير!
نحن في مجتمع ترهل فيه كل �سيء، واحدودبت فيه ظهور المناشط العامة، ولم 
يقتصر العجز على الجهات الرسمية وحدها، بل تجاوزها ليصيب أيضا مؤسسات 
المجتمع المدني العاملة في الشأن الثقافي )النشر – الإنتاج الفني والإعلامي - الشعر – 
القصــة – الفنــون –الآثار...الــخ( فهي أيضا تســتثمر المشــهد لصالح حيتانها الخاصة، 
ولا ننكــر أننــا نســاهم فــي هــذا الوضــع، ونقنع ذواتنا بأن هــذا الحوت أفضل من الحوت 
الآخر، ونحن بذلك نجسد نوعا خفيفا من الحرية المخففة وفق شعارٍ افترا�سي : )من 

حقي أن أختار الحوت الذي يأكلني(.
ولا ننكر أيضا أننا –كشبابٍ مبدعيـــن– سنقنع بحدٍ أدنى من مطالبنا، حد لا يليق 
بمكانــة الثقافــة الحقيقيــة فــي الحيــاة، فقــد نجد أنفســنا يوما لا نطالب بتكريســنا في 
المشهد الثقافي، بل نطالب بأن يكون طردنا من هذا المشهد مؤدبا ولائقا بنا كمبدعين 

حقيقيين يستعدون لترك أماكنهم لمجاميع من الزّمالة والمهرجين والغوغاء.
 أن ســدنة الكيانــات الثقافيــة يفاجئوننا بين حيــنٍ وآخر بالتحدث 

ً
والأمــر المؤســف حقــا

عن اهتماماتهم بجيل الشباب، ويقدمون لنا نماذج لأشخاصٍ قريبين منا عمريا فقط 
وليس إبداعيا، وقد تحولوا إلى حملة مباخر ومجامر، وحُسِبوا على الوطن مبدعين!

مجرد خواطر بسيطة عن موضوع غير بسيط، خطرت في بالي ونحن نقدم لقرائنا هذا 
العدد الجديد من )إل مقه( ونحاول من خلاله أن ننصف بعض الأقلام التي تقدم 
الكثيــر للحيــاة الثقافيــة، وباختصــار: المشــهد يحتــاج لأنشــطة تغربل الكفــاءات، وتفرز 

الأقلام الجادة وتبرزها، وليس تلميع )الطارف( من عابري الأدب.

الواقع الثقافي
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المشهد الأول..

المشــهد خيمــة حولهــا مجموعــة مــن الشــخوص 

ومحيط وبيئة متحركة.  

الزمن.. مساء.

يدخل مجموعة  إلى الخيمة..

الشــيخ وهدان يرحــب بضيوفــه.. تفضلــوا 

تفضلوا..

أفراد المجموعة يجلسوا.

الشيخ وهدان: صبوا القهوة 

أرحبوا أهلا وسهلا..

بصوت جماعي.. زاد فضلك يا شيخ وهدان..

الشيخ وهدان.. علومكم اليوم  يا رجال..

بداد:علوم خير يا شيخ وهدان..

اليوم ولد الشيخ حداد قتل ولد الشيخ رداد..

- هي كمل يا بداد.

وأخــو الشــيخ ســهمان جــرح إثنيــن مــن أولاد عمه 

الشيخ سهوان..

وسلامتك يا شيخ وهدان هذه علومي اليوم.

الشيخ وهدان:وأنت يا قدوان خبروك اليوم..

قدوان خبور خير يا شيخ وهدان..

الشيخ وهدان:هي قول ما عندك.

قدوان:اليوم حادي ابــن الشــيخ حيــدان قتل 

أخوه صادي،وأمام أبوهم..

الشيخ وهدان:قتل أخوه أمام أبوهم الشيخ 

حيدان!

قدوان.. أيه يا شيخ أمام أبوهم.

الشيخ وهدان: وعلى ما السبب يا قدوان؟

قدوان: الســبب يــا شــيخ هــرج ونقــاش بســيط 

حصل بينهم.. 

الشــيخ وهدان:وأيش تناقشــوا وأيش الســالفة 

الي حصلت بينهم..

قدوان: الســالفة،  ســلامتك والســامعين. أنه 

وصــل صــادي يقــول لابــوه أن أخوه حادي ســرق 

سيارة وما نهبها لأنه ما قتل صاحبها..

فقام رد حادي يقول لأبوهم ما تصدقه يا بوي.. 

أنا نهبت السيارة وما سرقتها..

صــادي غضــب ويقــول إلا بــالله ســرقتها لأنــك مــا 

عندما لاتشاركينني الرقص
يصيني عدم الاكتمال..

وحين تدق أجراس السمر
يزدان الليل بلباسه أكثر

حينها...
 لا..أستطيع التحكم في نوتات الفؤاد

ولا قدرة لي في مصارعة اللهفة.

مصارع النافذة تغتسل برذاذها الحراري
تكاد مفاصلها أن تنصاع لسماع هفهفاتك

فلماذا تبخلين؟
ولماذا لا تجربين الرقص على وقع نبضات قلبي

قد تقولين لي: كلامك غير مفهوم..!
أو ربما من أقصد به؟

لعلك أدركت القصاصة المذيل بها منديلك:
الله من وراء القصد.

أحاول جاهدا رش أكبر قدر من زخات عطري 
المفضل

على المرآة التي طالما أنكرت وجودي
على الطاولة التي حلمت ذات ليلة أن أجلس 

افها.. وإياك على حو
على زجاجة الهاتف،

علــى الســاعة الحائطيــة التــي لازالــت تح�ســي 
تمنياتي رغم توقفها عن الطقطقة..!!

كميات كبيرة من التوقعات،
أفسدها عدم ميولك للرقص في هذه الليالي 

المباركة.

للمرأة وجهان أثناء الليل،
وحين مزاولة مهنة الترقب

الأول يوحي بتوجه خفي،
ينكشف كلما أخفى الرجل رغائبة

والثاني..يتمدد..ينكمش،
ويشتعل دونما اظهار دخانه

علمي بهكذا أشياء محصور بعلاقتي معك
ولا أعرف الكثير منه، كون جدي لم يكن له باع 

في ممارسة هذه الطقوس.

قتلت صاحبها الي يسوقها ولو قتلته يصح تقول 

أنك نهبتها.. با تجيب لنا العار بين العربان،إحنا 

أولاد الشــيخ حيــدان ننهــب مــا نســرق ومــا هــي 

عوايدنا نا خذ سيارة وما نقتل من فيها.

الشــيخ حيــدان.. يعنف في وجــه إبنــه حــادي.. 

ويقول كلام أخوك صادي صحيح..

حادي رد يقول كان فوق الســيارة حرمة وأنا ما 

أقتــل وفــي الســيارة حرمة..لهــا حرمتها.. صح والا 

لا.. 

صــادي رد وأنــت مــا شــأنك والحرمة  أقتل 

السواق وأخذ السيارة..

وهنــا حــادي غضــب ووجــه ســلاحه نحــو أخــوه 

وقال والله إنك ســفيه وما تعرف ســوالفنا وفتح 

الرصاص  على أخوه.

قدوان.. هي يا شيخ وأنت وايش رأيك ما تسمى 

سرقة ولا نهبة..

الشيخ وهدان.. والله يا رجال هذه مسألة تحتاج 

لها جلســة نســولف فيها ونشــرب حليب النوق.. 

وإينك ياولدي  نقمان إحضر لنا  حليب النوق. 

و إجلب حليب للضيفان..

يخرج نقمان..

بعــد خروجــه يســمع دوي إنفجــار  وتهدم الخيمة 

ودخان وتبعثر المكان.

المشهد الثاني..

في خيمة الشيخ صحوان..

الشــيخ صحــوان.. تفضلــوا يــا رجــال إدخلــوا 

نسولف.. حتى تجهز الحريم العشاء..

تفضلوا تفصلوا.. صب القهوة يا ولد..

بصوت جماعي زاد فضلك يا شيخ صحوان..

رجل يصب القهوة على الجلوس..

الشيخ صحوان..

خبروكــم يــا جماعــة مــن يخبرنــا  ويــش الــي حصــل 

للشيخ وهدان وجماعته البارحة.

عندك يا هدران..

هدران:سلامتك يا شيخ  صحوان..

كالمعتــاد  وجماعتــه  وهــدان  الشــيخ  كان 

يسولفون.. قام إبن عمك الشيخ ضحوان يرمي 

قنبلــة عليهــم.. قتــل الشــيخ وهــدان  ومجموعــة 

حوله وجرح من جرح..

وما سلم إلا ولده نقمان.. 

الشيخ صحوان: وكيف سلم ولده نقمان.. 

هــدران.. طــال عمــرك يــا شــيخ نجــى لانــه خــرج 

يحلب النوق

 لجماعتهم.

هي كمل يا هدران..

هدران: والحين نقمان  يتحدى ويتوعد فيك 

وابن عمك الشيخ ضحوان..

وهنا سماع رصاص وصراخ.. 

وصوت الحق يا شيخ صحوان هجوم علينا من 

نقمان بن الشيخ وهدان..

الشــيخ صحوان: إليكم يارجال تفرقوا لا يعمل 

بنا كما عمل ضحوان فيهم...

نهاية المشهد.. 

ستار.

عزيزتيالموت الاعتيادي
بقلم: عبدالكريم العرومة

في البداية إن كنت لا تعرف شيئا عن )س( فهو 
ذلك الرمز الريا�سي الذي يستخدم في المعادلات 

الحسابية للدلالة عن الكم المجهول..
أمــا )عــارف( فهــو أســتاذ الفلســفة فــي جامعة 
صنعــاء، وبجــواره صديقــه عبــد الحكيــم يعمــل  

محاضرا في كلية العلوم.
قال عارف لصديقه:

انظــر إلــى ذلــك الرجــل الــذي يجلــس بالقــرب مــن 
قاعــة الدكتــور عبــد العزيــز المقالــح، فهــو شــيخ 
طاعــن فــي الســن، يرتــدي ملابــس قديمــة جــدا لا 

يربطها بعصرنا رابط.
عبدالحكيم:

فمن تعتقد أن يكون؟
- لعلــه رجــل ســكن أحــد الأريــاف البعيدة عن 
مدننــا المعاصــرة، يبــدو أنــه لا يعــرف عن مظاهر 
الحضــارة حتــى اســمها، لــم يســبق أن خالــط 

الناس وتعرف على طوارئ الحياة منذ عقود.
- هههه لقد أجبت كما لو كنت قادما من عصور 
الفلســفة الســحيقة لأثينــا، فأنــا أقر لك بهذه 
الموهبــة التــي يقــف تخص�ســي العلمــي ربمــا دون 
وصولي إلى ما وصلت إليه في العلوم الإنسانية.

- علمتنــي الفلســفة يــا صديقــي أن أتعمــق فــي كل 
أمــوري الحياتيــة، فضــلا عن قراءتــي في مختلف 
العلوم والمعارف خارج تخص�سي الذي كدت 

أن أدعى باسمه.
- لنذهــب معــا إليــه فلعلــه يحتاج إلــى معلومة ما 

عن هذه الحياة وكيفية التعامل معها.
- هيا بنا.     

السلام عليكم.
من أنت أيها الرجل؟  

- أنا عابر سبيل، وأنتما؟
- أنــا الدكتــور عــارف أســتاذ كر�ســي الفلســفة فــي 
الجامعــة، وهــذا صديقي عبدالحكيم يعمل هو 

الآخر في كلية العلوم.
- حسنا.. تمنيت لو بلغت شأنكما من العلم، 

فأنا لم أعرف شيئا بعد.
وضع الرجل ذقنه على عصاه، ثم نظر إلى 
الدكتور عارف سائلا: هل سبق لك أن تزوجت؟ 

- لا.    
- ولم لا تتزوج؟!

- لقــد قــرأت عــن النســاء مــا جعلنــي أزهــد فيهــن، 
فقد نذرت نف�سي لطلب العلم والحكمة.

- حســنا.. إن كنت تبحث عــن الحكمــة فتــزوج 
إمــرأة شــقية، فهــي وحدهــا كفيلــة بــأن تجعل 

منك فيلسوفا.
- لا، يارجل، فتجربة شهريار لا تؤيد قولك بتاتا.
- يا صديقي، الحب هــو المــرض الوحيــد الذي 
يجــب علينــا تقديســه، فأحداث ألــف ليلة وليلة 
اقــع بصلــة، فقــد كتبهــا رجــال  لا تمــت إلــى الو
اتهموا فيها المرأة بالخيانة على لســان )شــهرزاد( 

ليؤكدوا كلامهم بشهادة امرأة متخيلة.
يتابادل عارف وصديقه نظرات الدهشة، ثم 

يواصل كلامه سائلا:
هل أنت فيلسوف؟

- من ذا الذي يستطيع أن يدعي الفلسفة؟!
فكل ما أستطيع قوله هو أني على الرغم من 

طول عمري وتتابع تجاربي لا أفهم شيئا.
أخذ الرجل عصاه وم�سى دون أن يلتفت إليهما 

حتى توارى خلف الأشجار.
ركضا خلفه للبحث عنه،فلم يجدوا له أثرا.

يا إلهي.. هل ابتلعته الأرض؟!
نظر الرجلان لبعضهما نظرات ممســوخة خلت 
من كل معنى، وفي نفسيهما سؤال حائر لم يعرفا 

له إجابة: رباه.. ترى من هذا الرجل؟
وأنــت عزيــزي القــارئ: إن كنــت قارئــا حقــا فمــن 

تعتقد أن يكون؟

محمد الشرعبي

)س(
يظهر في 

صنعاء
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غياب قمر
ريم كمال

تخفي كوفيد 19 ذو الســلاح 
ُ
أيُها الكائن الم

 أعتاد الموت 
ً
رهب شــعبا

ُ
ــاك, أنــت لــن ت

ّ
الفت

ــرادىً 
ُ
ف الأنقــاض  تحــت  بــالآلاف, والدفــن 

وجماعات.. 
هــا هــو جُــزءٌ ممــن تبقــى فــوق قشــرة الأرض يرزح 
تحت شتى أنواع الموت.. حربٌ وتدمير, إخفاء 
واغتيــالات, أمــراض وأوبئــة, ســيول وفيضانــات, 

نزوح, فقر, جهل..
 الموت, بعــد أن 

ً
حتــى أنكفــأ على نفســه مُنتظرا

ل قوارب النجاة الداخلية والخارجية, 
ُ
رقــت ك

ُ
خ

خلص الوحيد له من الحيتان 
ُ
وكأن الموت هو الم

 
ً
قمة

ُ
التــي تكالبــت حولــه تلتهم أجزاءه الســمينة ل

قمة.
ُ
ل

ل الفواســقَ الخمســة )الفــأر,  ِ
ّ
وجُــزءٌ أخــر يُمث

ل 
ُ
ــراب, الحــدأة( ك

ُ
العقــرب, الكلــب العقــور, الغ

 في الأرضِ فسادا, وقد أحل قتلها من 
ُ

هذه تعيث
لا إله يعلوه سواءً كانت داخل الحرم أو خارجه.

ــن فــي الحُســبان أن يُخــرجِ العالــم 
ُ

ولكــن مــا لــم يك
تخفــي كوفيــد19, والبلــد 

ُ
حاربــة الم

ُ
جيوشــه لم

تــاه, يُعانــي 
َّ
حــرق جن

ُ
 قبــل أن ت

ً
الــذي كان ســعيدا

دمرة, 
ُ
ويســتصرخ من الفواســق، والغولات الم

ولم يُحرك لأجله؟! ســوى صب الزيت على النار 
اقبة الِاشتعال.  ومُر

هُنــاك مــن يــرى بــل يَجــزم أن كوفيــد19 أرحم 
افيــد الحــرب, كوفيــد الإبــادة, كوفيــد  مــن كو
التجويــع, كوفيــد الصراعــات, كوفيــد المســخ, 
كوفيــد التجهيــل و..., فجميع الكوفيدات 
ســتوطنة والتــي ظهــرت فــي تاريــخ اليمــن كفيلــة 

ُ
الم

تبقية )التي لم تنل منها 
ُ
كسب الدماء الم

ُ
لأن ت

الكوفيدات( مناعة ضد كوفيد19.
حيــث وقــد تماهــى الشــعب معهــا فــي حيــاةٍ جبريــة 
يســتع�سي عليــه الفــكاك منها, وها هو الآن 
يُفــرض علــى الشــعب ذاته الــذي بالكاد يَنتزع من 
الحيــاة قــوت يومــه ليقتســمه وأســرته, نــوعٌ أخــر 

من الموت »الإقامة الجبرية«.
ــض الإقامــة 

ُ
هــذا الشــعب الصامــد لــم يرف

 
ً
الجبريــة فــي حــدِّ ذاتِهــا, بل يتمناها ليســتريح قليلا

مــن خضــم الحيــاة, على أن يمتلــك فــي بيتــه ما 
يكفــي فتــرة الإقامــة مــن رغيــفٍ وماء, بينمــا غيره 
ل سُبل الراحة 

ُ
ير ك

ُ
من الشعوب تضجر رغم توف

ــرطة 
ُ

والكفايــة لهــا, لدرجــة أن تأتــي ســيارات الش
شــارك فــي اِحتفــال عيــد ميــلاد 

ُ
إلــى بــاب البيــت لت

طفــل لألا يحــزن مــن أنــه لــم يحتفل بيــوم ميلاده 
أحد!!

 مع أنفسنا..
ً
فكر قليلا

ُ
دعونا ن

ماذا لو ظهر كوفيد19 من اليمن؟
عد دولة عُظمى مُطورة في 

ُ
هل كانت ســت

عتبر 
ُ
جينات الكوفيدات؟ أم أنها ســتظل ت

دولــة الإرهــاب.. وبالكوفيدات؟! وســتتحالف 
دول العالم لتســتأصل رقعتها من على صدر 
ــرة الأرضيــة, وجعلهــا في خبــر كان كفصيلة 

ُ
الك

دمرة.
ُ
الديناصورات الم

ل البُعد عن الجهل 
ُ
هذا الشــعب البعيد ك

واليأس من مجيء حياة أفضل؛ وصل لأن 
يسخر من شتى أنواع الموت.. بالموت.

ي كوفيد المتخفِّ

وعمرهــا  العمــر،  يمــر  واليقظــة،  الحلــم  بيــن 
مفتوحــة  بالحيــاة،  ممتلئــة  طفلــة  متوقــف، 
عيناها على أق�سى اتساعهما، تائهة في طفولتها، 
، أقدامها 

ً
وأحلامها مكبلة برجل يكبرها كثيرا

مربوطة بعقد زواج يمنعها من ممارسة اللعب.
أخذت على غفلة وهي تلعب الغميضة، لتغمس 

إبهامها بحبر أزرق ليتم به عقد الزواج.
أمهــا تجمــع فســاتينها فــي حقيبــة عرســها، وهــي لا 
تكــف عــن إحضــار لعبهــا لتضعهــا في الحقيبة 

وسط زعيق أمها وهي غير مبالية.
ــوِّن وجههــا 

ُ
ســدل، ول

ُ
كــت لت

ُ
جدائــل شــعرها ف

 ،
ً
بمســاحيق التجميــل، وتــوردت خدودهــا خجــلا

رغمــت علــى الجلــوس فــي كوشــة الزفــاف مقابل 
ُ
أ

لعبــة، وفرحــت بذلــك رغــم مللهــا فهــي تلعــب، 
وتختال على صديقاتها بجلوســها على كر�ســي 
العــروس، تودعهــا أمها بالدمــوع تحاول إقناعها 
بترك الدمية التي بين يديهــا لكنهــا مصــرة على 
أخــذ لعبتهــا معهــا، وتنتهــى كل محــاولات الأم 

بالفشل.
انتهى يوم عرسها، جلست لتخلع فستانها 
الأبيــض الملــوث بطفولتهــا حتــى تنــام، الليــل بارد 

فهي بعيدة عن حضن أمها تبكي أريد أمي؟
يدخــل زوجهــا ســاخرا مــن حماقتهــا، صمــت بعد 

إنذار مخيف من زوجها، قلبها بدأ يخفق أكثر.
ثــم تطــوف فــي ذاكرتهــا صــور ليتجــدد علــى 

مسامعها صوت أمها: كوني هادئة لأجلي.
تشــرد ثــم تســأل: أريــد اللعــب، تبكي تلــك الزوجة 

بصوتها الطفولي، هل ستدعني ألعب؟!
رد عليهــا بمكــر: أجــل أنــا و أنــت، لعبــة اعتــاد أبــي 
أن يلعبهــا مــع أمــي، واعتــادت أمــك علــى لعبها مع 
أبيكِ، فقط اقتربي لتلعبي معي لعبة الأسرة، 

اقتربي و التصقي بي أكثر يا صغيرتي الحلوة.
و تتوالــي الأيــام و هــي تمــارس لعبتــه بالإكــراه، 
وتكــور بداخلهــا جنيــن يكبر على جســدها الناحل 

الصغير.
وفي ليلة الغيوم القاتمة الســوداء حجبت 
القمر، كانت في خدرها وهي تعاني آلام المخاض، 
وسعادة فكرة طفل سيأتي من رحمها ليلعب 
معها تضج بداخلها، صرخات و زفرات تطلقها و 
ماهي إلا لحظات لتموت تلك السعادة و ليلفظا 
آخــر أنفاســهما فــي الحيــاة فتغيــب فــي تلــك الليلــة 

 عن الحياة كما غاب القمر.
ً
هي ووليدها معا

أبجورة 
فجأة تهدأ قاعة السينما،

ضاء الأنوار..
ُ
ت

الفيلم مضروب.!،

لوحة مياه 
جمعهما قارب صياد،

بعــد ســبعة أشــهر تكاثــرت السُــميكات علــى 
الشاطىء.!

مخالب أنثى طير 
يشتري حمامة، فتهرب إلى طير آخر يرفع جناحيه 

فوق جدار الجيران.

شيء من جزء 
حينما أهداها سلسال الذهب، دمعت عيناها،

استغرب لما وصله ذلك..!
جمعت أخواتها وقرأت الفاتحة،

 إن تطابقــت النتائــج الطبيــة 
ً
ونــذرت لله نــذرا

ستهديه إحدى عينيها..!

بلاهة!
بصــوت رخيــم، وبلباقة متثاقلة قلد صوت 
الأســماك المهاجــرة؛ لمــا ســمعوه سُــجن بتهمــة 

التجسس..!!

انحناءة 
تصفق خلفي،

حينما ألتفت نحوها، تجاوزتني ولم تلتفت 
إلــيّ، بقيــت أنــا ألتفــت إلى الأمــام، عباءتها مازلت 

طويلة..!!

خيال فن وقت الظهيرة 
خيــال أناملهــا فــي لوحــة تشــكيلية معلقــة على 
الحائــط المواجــه للمدخــل، يراهــا كل مــن يــزور 
 تقبل 

ً
ذلــك المكان، حينما تلتقي بهــا شــخصيا

أصابعها اليسرى وتتحا�سي أن تلمس أصابع 
يدها اليمنى..!

تتساءل لماذا..؟
ترك الإجابة إلى أن تلتقي بها وقت ظهيرة..!

ُ
ت

  تورية 
 بذلك، تخلت 

ْ
 كل �ســيء، علمت

ُ
من أجلها، بعت

عني..!    

استحمام فوق عتبة 
أجبرته على الاستحمام،

رفــض إلا بعــد قضــم التفاحــة، قدمتهــا لــه فــي 
صحن، أكلها وطلب فراولة..

لا تملــك فاكهــة الفراولــة، اســتبدلتها بجحــة 
الأصفــر  الفســتان  صاحبــة  تذكــر  صفــراء، 
والعتبات النافرة، أكل الجحة وقشرتها دون أن 

يشعر..!!

قريباً من نخيلي تتراقص الغزلان
قصص قصيرة جداً

حسن علي البطران
السعودية
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فوات النعمماذا لو..؟!
شيماء العريقيأحمد بن عفيف النهاري

ثلاثــة أيــام مــرت دون أن أشــم رائحــة الطعــام.. 
ســوى مــا يدخــل خلســة مــن روائــح قــدور 

الجيران...
ثلاثــة أيــام مــرت وأنــا أحلــمُ بالطعــام يدخل بيتي 

الذي هو فناء وفضاء...
رتخــت عضــلات ســاقيَّ وتغضــن 

َ
.. ا جــف ثــديَّ

وجهــي... وصغيرتــي »ثنــاء« بجــواري تمــوءُ كقــطٍ 
وحيــدٍ فــي ليلــةٍ بــاردة.. فــوق فرا�ســي الــذي هــو 

 السماء..
ُ

الأديم, ألتحف
 أن�سى:

ُ
 أبي الذي كدت

ُ
جاءني طيف

ـ إشراق, أحضري لي قمي�سي الأبيض..
ـ أحضري لي شالي الأبيض..

ـ مسبحتي.. 
ـ عصاي.. 

 أمي التي أحاول أن أن�سى:
ُ

جاءني طيف
ـ إشــراق, أبــوك ذهــب إلــى بعيــد.. هــذا أبوك 

الجديد..
.. عيناه 

ً
وشــبحُ أبــي الجديــد يمــأ حياتي وجعــا

التي لا تشبع تحاصران أفقي..
طارقٌ يطرق بابنا..

ـ متزوجٌ وعندي أولاد.. لكنها ستكون في عيوني..
أيُ عيشة سوى هذه ستكون جنة..

طفلي الأول جاء..
الثاني هل..

 فــي 
ً
أخــي الوحيــد الــذي أكاد أن�ســى ســقط شــهيدا

صيفِ أربعة وتسعين...
طفلي الثالث أتى..

مات زوجي..

ثناء وصلت..
شقيق زوجي يخطبني..

أم زوجي تصرخ: 
ميتك.. 

ُ
- كما أماتت الأول ست

وما تدري المسكينة أن الحياة والموت سر من 
أسرار الإله...

جرجــرُ خلفــي وجــع الطفولــة, حاملــة 
ُ
مُنكســرة، أ

طفلتي الوحيدة.. 
إلى أمي أعود..

ـ أبي الجديد أعيدي ثناء إلى أهلها..
 من أبي القديم.. عمتي..

ً
مُتذكرة بعضا

لا مكان لي ولا لثناء..
 من أفــراحِ الأمــس، بثمنها 

ً
فــي عنقــي ويــدي بعضــا

اشتريت بيتي..
البقايــا انتهــت.. والجــوع ينهشُ جســدي.. وثناء لا 

 عن المواء ..!
ُ

تكف
إلى الثعبان المرقط المســمى شــارع, انســللت.. 

لَ, أطرق أول باب..
َ
بمتني الذي ك

ـ يا عا....
ثاني باب..

ـ يا فا....
بيت الله..

ـ يا كا....
عندمــا حــل المســاء كانت ثنــاء قــد انثنــت فوق 

كتفي ونامت.. 
عدت إلى بقايا بيتي.. ومعي بقايا طعام..

 في صدري..
ُ

طرقات.. أملٌ ينبِت
ـ وحيدة أنتِ...؟!

ـ نعم...!
ـ ما رأيُكِ لو....؟!

 فوق 
ً
ــر أخدودا

ُ
 بابــي والدمُــوع تحف

ُ
أغلقــت

وجنتي.. و�سيءٌ صغيرٌ في داخلي ينمو...!
وسؤالٌ يعربدُ في صدري..

ماذا لو...؟!

 
ً
ألــم يُخبرك حدسُــك أن بداخلــي شــتاءً أحمقا

 كهذا؟
ً
يحتاجُ صيفا

-  كتلة ثلجٍ تدبُ على قدمين 
ً
ألا تراني - مؤخرا

ولا يصهرُهــا ســوى عمليــة عاطفيــة تفاعليــة 
كهذه.

 مُصافحة ظلك، لكنكَ 
ُ

اقع أنا تعمدت في الو
 انتباههُ �سيء, ولو برودة كفي..

ُ
ظلٌ لا يلفت

أفهــم ســؤالك  كلُ يــومٍ يمُر.. أشــتاقكَ أكثــر, و
تكررُ لي »كيف ستبدو الحياة في غيابي؟«

ُ
الم

 كهذا!
ً
 غبيا

ً
كيف لك أن تسأل سؤالا

أنــت تعلــم بأنــك دعامــة هــذه الخيمــة التــي تعنــي 
 
َ
 ســوى قشــة

ُ
الحيــاة لدي، وأنني دونــك لســت

مشاعرٍ تتطايرُ في سماءِ الحب..
»لترحل إذن«

قلتهــا لــك بــكلِ معانــي التشــبث، لكنــك ككلِ مــرةٍ 
تثبت لي غباءك..

وفي الساعة الثانية! 
 لك رسالة كانت محتواها:

ُ
بعثت

»نلتقي في مسرحِ قلبي، لدي أمسية هناك«
 في الجميع ولم أراك, 

ُ
حدق

ُ
 أ

ُ
عندما وصلت كنت

رأيــت صورتــك مُعلقــة هناك كأحــدِ مُهرجــي ما 
يُسمى الحب..

فتحــت بــاب منزلــي فــي المســاء بعــد يــوم حافــل 
بالعمــل، قابلتنــي زوجتــي ببرودتهــا المعهــودة، 
ثــم رحــت أرمــي بنف�ســي علــى الأريكــة فــي الصالــة، 
وأســند ظهــري إلــى الخلــف، ولــم أكــد أزفر نف�ســي 

الأول حتى بادرتني بسؤالها المعتاد:
- لماذا تأخرت إلى هذهِ الساعة؟

ولم أكد أفرغ من إجابة ســؤالها إلا وأخرجت لي 
 ،

ً
دزينة من الأسئلة وهي تعرف إجابتها مقدما

 وتكرار.
ً
راجع الإجابة مرارا

ُ
كما لو أنها ت

كيف.. ومتى.. وأين.. ومع من..
 :

ً
قاطعتها متململا

- أين العشاء؟
 أن غادرتها إلى الغرفة لتغيير ملاب�سي 

ُ
ثم ما لبثت

ومــا إن خرجــت حتــى رأيتهــا وهي تحمــل بين يديها 
الطعــام، وضعتــه علــى الطاولــة الموجــودة فــي 
وسط الصالة ثم نادتني وهي مغادرة نحو 

الغرفة:
 - العشاء جاهز.

جلســت على المقعد أتأمل الطعام الذي بين 
 إذ لم يكن ســوى 

ً
يــدي، طعــام بــارد، هكــذا دائما

بقايا طعام الغداء كالعادة.
تناولــت ذلــك الطعــام، وما إن فرغــت حتى 

تجهــت إلــى الغرفــة لأجدهــا تمســك بهاتفي وأول 
َ
ا

ما دلفت إلى الغرفة حتى أمطرتني بسيلٍ من 
الأسئلة:

لمن هذا الرقم الغير محفوظ في هاتفك..؟ وهذا 
اتصل بك مرتين.. وهذا أجبته.. وآخر لم ترد 

عليه.. وهذا اتصل بك خارج دوامك..؟
تقدمت نحوها، وجلست بجانبها على السرير ثم 
أخذت الهاتف من يدها ووضعته على المنضدة 
 وعينــيّ تحدقــان 

ً
 وأمســكت بكفيهــا باســما

ً
جانبــا

في عينيها مُباشرة:
- نحــن متزوجــان مُنــذ مــا يُقــارب الثــلاث ســنوات 

؟  
ً
يا حبيبتي أتراني كذبت عليك يوما

أومأت برأسها بالنفي أن كلا.
- هل حدثت مِني خيانة..؟

- كلا.
 في حبي لكِ..؟

ً
- ألم أكن صادقا

ثــم مــا لبثــت أن ألقــت بنفســها في حضنــي باكية، 
 

ُ
وراحــت تلــف يديهــا حولــي كطفــلٍ مذنــبٍ يعتــرف

 أربت على كتفها 
ُ

 للمغفــرة، كنــت
ً
بخطيئتــه طلبــا

 للوراء كي أضع 
ً
 تهدئتهــا، أرجعتها قليلا

ً
محــاولا

 عنهــا تلــك الدمــوع 
ُ

وجههــا بيــن يــدي، ثــم مســحت
الســخية، ورفعــت خصلــة مــن شــعرها كانــت قد 

انسدلت على وجهها، سألتها بصوتٍ خفيض: 
- هيا اخبريني ماذا حصل لك يا حبيبتي؟

 وهي تقول لي:
ً
تلعثمت حينها خجلا

مــن حقــك يــا حبيبي أن تتزوج امرأة  أخرى 
لتنجب لك.

بليغ البتول
 بِحُسْنِهِإيثار
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ا سليمان ادة مهنَّ ميَّ
سورية

أعشقُ حُزنهَُ

فــي اللقــاء الأســبوعي بتاريــخ 9 ســبتمبر 2020م لنادي القصــة أقيمــت حلقــة نقاشــية لتناول 
كتاب )حرفة الحكاية( للكاتبة والباحثة المصرية سارة كرم، وفي الجلسة التي أدارها الروائي 
الغربــي عمــران_ رئيس النادي تحدث عــدد مــن الحاضريــن والحاضــرات عــن الجديــد الذي 
قدمته الكاتبة عن كتابة الســرد متناولين كل الأبواب التــي احتواهــا الكتــاب، حيــث تحدث 

كل من:
أحمد قاسم العريقي - عبدالكافي الإرياني - سماح الوجيه - ثابت القوطاري - آزال الصباري - 

انتصار السري - فاروق مريش - منى الحملي  - عبدالرحمن الخضر - نجيب التركي 
وأشــادت معظم المشــاركات بالمحتوى الجديــد للكتــاب، وأهميــة قراءتــه للمشــتغلين بكتابة 

السرد )رواية، قصة، مسرح( وكذلك للمتابعين والمثقفين بشكل عام.

حرفة الحكاية في نادي القصة

فاجــأت الفنانــة التشــكيلية عهــد الحضرمي أعضاء النادي خــلال فعالية الأربعاء 
30 سبتمبر 2020 بإهداء النادي لوحة خاصة احتوت على شعار )إل مقه( 

 تاريخية بطريقة إبداعية.
ً
شكلت فيها رموزا

وقد عبر الروائي الغربي عمران رئيس النادي عن امتنانه لهذه اللفتة من الفنانة، 
 لها المزيد من الإبداع والتميز

ً
متمنيا

عهد
تفاجئ النادي
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تعــودت أن أكتــب مقالاتــي فــي هــذا العمــود بشــكل ســاخر، لا يخلــو مــن النكتــة، ويصبــح 

 
ً
 عندمــا تخصــص مقالــك عــن هامــة فكريــة تنحنــي أمامهــا القامــات إجــلالا

ً
ذلــك صعبــا

 عندمــا يكــون الحديــث عــن 
ً
، ولكــن تطعيــم المقــال ببعــض النــكات يصبــح ســهلا

ً
واحترامــا

رجــلٍ ذي روحٍ طريفــة اشــتهر بنكاتــه اللاذعــة التــي يجلــد بهــا الأوضــاع بأســلوب لا يملــك 

أمامــه الإنســان إلا الضحــك حتــى ولــو كان هــو المجلــود بهــا.

حاولــت أن أســتعين بكتابتــي عنــه بمــا قالــه الكبــار مــن قبلــي، فلــم أجــد أن كلامهــم وفــاه 

 يفيــه هــذا الحــق، فحاولــت 
ً
حقــه، ولــن أســتطيع أن أضيــف علــى عظمــة مــا قالــوه شــيئا

 لعلــي ألقــاه فــي منامــي ليعيننــي علــى مــا ورطــت 
ً
أن أســتعين بوالــدي الراحــل، ونمــت مبكــرا

نف�ســي فيــه، وفــي الليلــة الثالثــة مــن المحــاولات الفاشــلة، لاقيتــه وشــرحت لــه معضلتــي، 

نهــا، ومــن عملــه بيــده الله يزيــده، ورطــت نفســك 
ّ
فقــال لــي بهدوئــه المعتــاد: »عصيــدك مت

بالحديــث عمــن تشــعر أمــام إنصافــه بالعجــز«.

 ،
ً
اســتعنت بعدهــا بأخــي الأكبــر –أطــال الله عمــره- فحكــى لــي الطرفــة التــي ســأوردها لاحقــا

والتــي ســبق لــه نشــرها فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي فهــو كان أحــد شــهودها.

 لا يأتــي إلا 
ً
لعــلَّ فــي بحثــي عــن طرفــة أحكيهــا عــن الهامــة والقامــة عبــدالله البردونــي، هروبــا

مــن مــدرك أن كلامــه مهمــا نمقــه، وزوقــه، وصــب فيــه مــن البلاغــة والفصاحــة، وهندمــه 

وأصلحــه، وألبســه أغلــى الثيــاب، فلــن يصــل إلــى حــدود مــا يليــق بهــذا الرجــل.

 إذا حكيــت مــا يتــم تداولــه عــن المفكــر والأديــب والشــاعر عبــدالله 
ً
لــن أضيــف جديــدا

البردونــي مــن حكايــات طريفــة، إلا أن لــديَّ حكايــة رغــم أنهــا قــد نشــرت إلا أنهــا لــم تتــداول 

بشــكل واســع، ولعل ممن يقرأون هذا المقال من لم تصل إلى مســامعه، ومختصرها أن 

الأســتاذ البردونــي ذهــب إلــى ســوريا فــي رحلــة علاجيــة، وتنــاول الغــداء مــع القا�ســي الإريانــي 

فــي دمشــق، فلمــا ســأله القا�ســي عــن نصائــح الطبيــب لــه، قــال: »طلــب منــي الطبيــب أن 

علــيَّ أن أخفــف مــن تنــاول اللحــم بعــد أن تجــاوزت ســن الأربعيــن، فقلــت لــه )لــم نعــرف 

اللحــم إلا بعــد الأربعيــن(«.

فماذا لو عاش البردوني ليرى ماذا نأكل اليوم؟!

تعمــدت فــي هــذا المقــال أن لا ألتــزم بـــ1001 حــرف كمــا أفعــل عــادة، لعظمــة مــن أكتــب 

 وحيــاء مــن 
ً
 أن لا أذيــل مقالــي بأبيــات شــعرية لــي عــن البردونــي خجــلا

ً
عنــه، وتعمــدت أيضــا

 الأمــر للبارعيــن فيــه.
ً
 فــي حضــرة الحديــث عنــه، ولــي فــي ذلــك عــذري. تــاركا

ً
أن أقــول شــيئا

 ورطة الكتابة عن
وني البردُّ

لم تغره بهرج الضوء بسبب عماه، ولم يحتجب 
خلف نظارات، كما أن بصيرته تسخر من ضوء 
عالــم المبصريــن، واكتفــى برؤيــة تتجــاوز النظــر 

الهش

لم أعترف بالعمى في أي لحظة في حياتي

البردونــي شــاعر غيــر ســعيد فــي أرض اليمن 
السعيد، باستثناء اليمن وبعض الدول العربية 

القليلة يكاد يكون غير معروف، إلا كاسم

ــاعر الــذي صنــع مــن القصيــدة 
ّ

البردّونــي هــو الش
قرص خبز الفقراء، وكراسة ثقافة، وجامعة 
شــاملة، وهو البصير في الزمن الأعمى، والموقف 

في زمن بلا موقف

 إن الجليل والجميل في سيرة هذا الشاعر الرائي 
تكمن في استطاعته التغلب على المعوقات التي 
 بــأن 

ً
كانــت تقــف فــي طريقــه، وكان بعضهــا كفيــلا

يحــول بينــه وبيــن مــا تحقــق لــه من نجاح وشــهرة 
في دنيا الإبداع. ويعود الفضل في هذا إلى إرادته 
 إلــى طموحــه اللامحــدود، فلم يعرف 

ً
، وثانيــا

ً
أولا

التــردد أو الضعــف طريقهمــا إلــى نفســه الكبيــرة 
وإرادته القوية.

إن البردوني لم يكن شاعر اليمن؛ لأنه عكس 
همــوم بلــده، وتصدّى للحكام الفاســدين فقط. 
بــل كان كذلــك بشــاعرية لهــا وهجهــا الكبيــر، 

وإنجازاتها الملموسة.
 أن يخــرج البردونــي من ركام الشــعر 

ً
فليــس ســهلا

التقليــدي فــي اليمــن، ولــه فــي هــذا البلــد ركائز 
ثقيلة وراسخة. وإذا بهذا البصير يشحن الشكل 
الكلاســيكي بالصــورة الجديــدة واللغة الشــعبية 
والحــوار والقصــة والموضــوع الحــي الصــادق 
 عــن الموضوعــات العابــرة، فــراح الشــعب 

ً
بعيــدا

يستمع إلى قصيدة عذبة تنعش العقل والقلب 
برحابة آفاقهما.

د. حاتم الصكر

صلاح بوسريف

المصطفى البركي

د. عبدالعزيز المقالح

بياز الصفدي

عبدالله البردوني

      قالوا عن         

وني البردُّ
ويَـــعرَى يَـــجُوعُ  ـــم 

ُ
لـك م.. 

ُ
مِـنـــك  كــــان 

ـعـــبًا
َ

وش رضًـــا.. 
َ
أ يـديـــهِ  فــــي   

ً
 حــامِـــلا

صِـبَـاهـــا ذِكـــــرى  لِـلـنـــجومِ   حــاكِـيًـــا 

ــلِّ صَــــوبٍ
ُ

 صــائِـــدًا لِـلـــبُرُوقِ مِــــن ك

جــاءَت  يــنَ 
َ
أ مِــن  يــاحِ  لِلرِّ  

ً
 ســائِلا

والـــجَمْـ والـعُـــشبِ,  بـالـــعُبَابِ,   
ً

 رافِــــلا

ـــا
ً
ـحـن

َ
ل والـــحقلِ  صِـــيفِ  لِـلـرَّ ــــا 

ً
 عــازِف

جُـوعًـــا  
َ

مــــات كـــــادِحٍ  ـــــلَّ 
ُ

ك  مــادِحًـــا 

ــــلَّ قـلـــبٍ
ُ

ا ك
ً
 هــكـــذا عـــــاشَ حـاضِـــن

ــــلِّ حـــالٍ
ُ

ـــن شـاعِـــرًا عـلـــى ك
ُ

ــــم يَـك
َ
 ل

وَحِـيـــدًا( إِلـيـــها  ـفـــسِهِ 
َ
ن مِــــن   )جـــــاءَ 

بــلادٍ  فــي  جُوعُـــهُ،  بــرَ  الصَّ شــبَعَ 
َ
 أ

يسًــا..( ِ
َ

 )كانَ يَدعُو الرُّبَى: سُــعادًا.. لم

و
ُ

ـهـــف
َ
بَـــى لِـمَـــن خــــان ت نَّ الـرُّ

َ
 غــيـــرَ أ

كــــلٍ(
َ
ـبْـــزٍ وأ

َ
ـــى بــــدونِ خ

َ
نـق

َ
 )كـــــان أ

مِــــن سَــــرَابٍ ـمَـــوجَةٍ 
َ

يَـحـــيَا ك  كـــــان 

عَا�سِــي(
َ
ــل مــا يُرِيــدُ.. حتــى الم

َ
ـــم يَن

َ
 )ل

ــــا حُــبًّ الـمَـجَـانِـــينِ  صـــــــدَقُ 
َ
أ  إِنـــــــهُ 

ا
ً
مـهـرَجـــان لِـلـحَـــ�سَى   

َّ
ـــــط

َ
خ ــهُــــم  يُّ

َ
 أ

ـعَـــصرا
َ
ف عَــصـــرًا  يَــجُـــوبُ   وإلـيـكـــم 

دَهــــرا يـــحُ  والـرِّ ـــبارُ 
ُ
الـغ عــنـــهُ   نـــــابَ 

بُـــشرى عـنـــهُ  يهِ، سـامِـــعًا 
َ
 بَـيـــن جـفـــن

ــلِّ مَـسـرَى
ُ

انِ مِــن ك
َ

خ  عـائـــدًا بـالـدُّ

خــــرَى
ُ
يــــلَ أ

َ
ا ذ

ً
 دُونَ مــاءٍ.. ومُـمـــسِك

ـــبرا
ُ

خ الـــنارُ  بــــهِ  ـحِـــط 
ُ
ت ــــم 

َ
ل الــــذي   ـــرِ 

سِـــفرا يـأجـــوجَ  شـيـــوخِ  عَــــن   كـاتِـــبًا 

ثــــرَى
َ
أ مِــنـــهُ  ســـــارِقٍ  ـــــلَّ 

ُ
ك  قــادِحًـــا 

وصَـــدرا ـلـــبًا 
َ
ق وبُ 

ُ
يَــــذ بُـؤسًـــا   وهــــو 

درَى!
َ
أ اُلله  ـهِـــهِ 

ْ
ـن

ُ
بـك ـــا 

ً
ــق

ْ
ــل

َ
خ  كـــــــانَ 

ــفـــرا
َ
وق صَـقِـيـعًـــا  عُــمــــرَهُ   حــاطِـبًـــا 

صَـــبرا الـــجُوعَ  شـــبَعَ 
َ
طهُو..وأ

َ
ت  مِنــهُ 

يــدًا( و)عَمــرَوا( َ
 كــي يَــرَى فــي الحَصــادِ )ز

ـــيلَ حِـبـــرا
َّ
 يَـصـــهَرُ الـل

َ
 لا لِــمَـــن بــــات

ـيسَ يُـشرَى
َ
حــرَى بِـمَوقِفٍ ل

َ
 فـهـو أ

وجَـــــزرا ا  مَــــــدًّ يــــاحُ  الــرِّ ـتـهـــا 
َ

رهَـق
َ
 أ

حـــــرَى
َ
أ ـــــنَّ 

ُ
ك ـيـــرِهِ 

َ
بـغ  فـالـمَـعَـــا�سِي 

ا( ـــــرَّ
ُ
ط ـعـــالِيكِ  الـصَّ ــــرُ 

َ
خــط

َ
أ ــــــهُ 

َّ
 )إِن

ـيُـوفٍ، وقـالَ لِـلمَوتِ: عُـذرا
ُ
 مِــن ط

ـحـــمًا
َ
ول ا 

ً
طِـيـــن الـبـــلادِ..  ـــــلَّ 

ُ
ك  كـــــانَ 

ـــا
ً
ـــــهُ اشـتـــاقَ مَـوت

َّ
ن

َ
أ ـــنِّ 

َّ
ـــبُ الــظ

َ
غــل

َ
 أ

وا:
ُ
م يَعِشْ بَعدُ.. قال

َ
 بَعدُ.. ل

ْ
ـم يَـمُت

َ
 ل

ـصَـــادٍ
َ
ت ذا  صَـوتِـــهِ   

َ
ـلـــف

َ
خ يَــــزَل  ـــــم 

َ
 ل

يَـــومٍ(  
َ

 مَـــحْوَهُ ذات
ُ

 )جَــــرَّبَ الـمَـــوت

ضرُ.. لكنْ(
ُ

ـامُنا الخ يَّ
َ
ـــأتِي أ

َ
 ت

َ
 )سَـــوف

حُـلـــمٍ ـيـــرِ 
َ
غ فــــي  يَـضِـــيعُ  عُــمـــرًا   إِنَّ 

جُــــرحٌ فـيـــهِ  ـنـــا 
ُّ
ـل

ُ
ك عـــــاشَ..   هــكـــذا 

ا
َ
انـهَـــزَمن مـــــا  جِـرَاحَـنـــا  أنـــا  ــرَ

َ
ق ـــــو 

َ
 ل

ـعُـــورٍ
ُ

ش مِـــــن   
ٌ
ـــة

َ
دَفــق ـعـــرُ  ِ

ّ
الـش  إِنــمـــا 

ـــشِبرا
َ
ف شِـبـــرًا   

ُ
يَـمُـــوت ـــا 

ً
ـوق

َ
ش  وهــــو 

ــهـــرا
َ
ق  

َ
مـــــات ـــــهُ 

َّ
ن

َ
أ ـــنِّ 

َّ
الــظ ــــبُ 

َ
غــل

َ
 أ

ترَى
َ
 ت

َ
رَى.. وقِـــيلَ بَل مات

ْ
ـــت

َ
 عـــاشَ ت

يَطــرَا  
َ

سَـــوف ومـــا  جَـــرَى،  مـــا   شـــارِحًا 

ـــبرا
َ
ق بَـــعدُ  جِـــد 

َ
أ ـــم 

َ
ول ـــ�سَى.. 

ْ
ن

َ
أ  قــــالَ: 

ـــضْرا
ُ

ـــمَائِرُ الـــناسِ خ
َ
ـــغدُو ض

َ
 حِـيـــنَ ت

ـيسَ عُـمرا
َ
ـومَهُ.. ل

َ
 يَـشـربُ الـناسُ ن

يَـقـــرَا؟! الـيَـــومَ  لِـجُـــرحِهِ  مَــــن  مـــا..  
َّ
 إِن

ـــصرا
َ
ـعـبٌ يُـريـــدُ بـالجَهلِ ن

َ
ـحـنُ ش

َ
 ن

ـعرَهُ قـالَ شِـــعرا
َ

ـيـسَ مَــن حَـكَّ ش
َ
 ل

يحيى الحمادي

ما بين الأقواس اقتباسات من قصائد عدة للبردوني

ريشة: يحيى الحمادي
11 10



اقــع الشــعر العربــي فــي اللحظة  كيــف تنظــر إلــى و
الراهنــة؟ وعلاقــة الجمهــور بالشــعر.. إلــى أي 
مــدى هــي مهمــة، وهــل تحــرص علــى وجودهــا 

بالنسبة لتجربتك؟

الشــعر العربــي المعاصــر يكتــظ بالكثير من 
التساؤلات البنيوية والوجوديه التي رغم جودة 
بعضهــا إلا أنهــا لــم تــرس بعد علــى مرفأ قادر على 
ســحب البســاط من أمواج المجتمع الايدلوجية 
والاجتماعيــه وعلاقــة الشــعر بالجمهــور تخفــت 
هنا وتظهر هناك لكنك تدعوني هنا الى السؤال 
عــن نــوع الشــعر أولا وأهميــة العلاقــه هنــا هي 
مــدى تفكيــك الشــعر لطلاســم الشــعور الجمعــي 
ولعل هذه العلاقه ما زالت تراوح مستوى 
الاعجاب الغير قادر على الخروج باجابات 

تتعلق بالانسان وصيرورته 
وأصدقــك القــول أنــي لا أحــرص عليها في تجربتي 
وأن حر�ســي يتكــوم فــي بعــض النخــب فقط رغم 

أملي أن أجد جمهورا شاسعا لما اكتب.

يقال بأن الشعر من أكثر الفنون صعوبة وتنمو 
الموهبــة الشــعرية خــلال فتــرة تصــل إلى عشــرات 
الســنوات حتــى تنضــج، وهــذا يشــكل فارقــا بينهــا 
وبيــن المواهــب فــي الفنــون الأخــرى التــي تنضــج في 

فترات أقصر، كيف تنظر إلى ذلك؟

 الشعر هو روح المعنى السادرة في اكتشاف دلالة 
اللفــظ وأعتقــد أن نضــج التجربــة الشــعرية 

 يقاس عليه.
ً
الهرمي ليس أمرا

مسألة نضج التجربة يتعلق بمدى قدرة الشاعر 
على الإمساك بأدواته الابداعية والخلاقة التي 

تمكنه من المجيء بالمدهش في لحظة فارقة؛
الشــعر فن يستدعي الكثير من حيثيات 
المفــردة  صياغــة  وإعــادة  والرؤيــة  القــراءة 
بطريقــة هندســية لا تخــرج عــن ســردية الشــعور 
والإحســاس ولذلــك تتعثــر أحيانــا التجــارب 

ل مسارا أكثر حضورا
ّ
شك

ُ
الشعرية لت

ولا أعتقــد ان للزمــن دورا فعــالا إلا إن الله جــاء 
بالمدهش والماتع من القول .

من )همسات البزوغ( إلى )قبل أن يطفئ الماء 
قنديلــه( مــا الــذي أردت أن تقولــه مــن خــلال 

إصداراتك الشعرية الستة؟

 أردت أن أكابــد الهــم الجمعــي بأســلوبي انا 
واعيــد ترتيــب حبــات الرمل التي تحيــط بي 
دون الاســتعانة بنبــوءةِ المتنبــي او بزرقــاء يمامــة 

البردوني
حاولــت ان اكتشــف الانســان فــي اعماقــي بأســاه 
وبســعادته ولعلي حصلت على الأول وما زلت في 

طور البحث عن الثانيه
ووقعــت كثيــرا فــي اللاجــدوى وهــا أنــا امامــك الآن 

خالي الوفاض إلا من الفشل .

باعتبــارك صوتــا شــعريا يمنيــا تجــاوز المحلية إلى 
المحيط العربي، كيف تجد حضور القصيدة 

اليمنية خارج الحدود؟

القصيدة اليمنية انعكست عليها بصورة عامة 
حالــة العزلــة التــي يعيشــها هذا البلد المترامي 

الاحزان
تخلــو القصيــدة اليمنيــة من العالميــة والبعد 
الانساني في اغلبها ولكن هناك اصوات تضج 
بالانســانيه والعالميــه اخفقــت وســائل الحياة 

المعاشــة وحالــة التشــظي ومخلفــات الحــرب 
فــي اعطائهــا مســاحة عربيــة وعالميــة ولعلــك يا 

صديقي أحد تلك الأصوات
واعتقــد ان اليمن لــو كانــت فــي وضــع غيــر هذا 

لشكلت رقما صعبا في كل الجوانب الثقافية.

هل تؤمن بوجود تنافس بين القصيدة الفصحى 
التــي برعــت فيهــا وبيــن القصيــدة العاميــة، وهــل 
 على 

ً
يمثل تنوع اللهجات ثراء أم يشكل خطرا

حضور الفصحى ؟

وفق صيرورة الزمن والمكان فلا ارى في الانسجام 
بالنــص العامــي والشــعبي اي ضيــر وبالعكس قد 

ينفذ الى اعماق الجماهير بشكل اكثف
وبالفعــل ربمــا تغلب علــى الفصحــى فــي الــرواج 
ولكــن انــا مــا يهمني هو القيمــة المجتمعية للنص 
وقدرتــه على تشــكيل الوعي الوجــودي لقارئه 

وسامعه.
الفصحــى فــي وضــع كهــذا لا بــد ان تجــد القواعــد 
والشــروط العلميــة التــي تشــكلها دُور الثقافة 

والتعليم في الاوطان 
ولعــل هــذي هــي القشــة التــي لــم يجدهــا ظهــر 

البعير

ورغــم انغما�ســي فــي الفصحــى اتطلع الــى ان تؤازر 
هــذه تلــك فــي صياغــة الوعــي والوجــدان الجمعي 

للوطن العربي 

يؤخذ على الشــعر أنه أسرف في الاســتحضار 
العاطفــي للمــرأة دون أن يعالــج قضاياهــا، هــل 

حضرت المرأة كقضية في كتاباتك؟

حضــرت المــرأة كثيــرا في نصو�سي بشــكل او بآخر 
واصدقك القول ان اجمل نصو�سي هي ما كان 
الخطــاب فيهــا متضمنــا تــاء التأنيــث كمواربــةٍ 
ضروريــة منــي لفتــح عوالــم اغلقتها نــوازع الجهل 
والتلقي غير المسئول لأوامر ونواهي الدين 

والاعراف المجتمعيه.

المــرأة هــي روح النــص الشــعري الــذي يتدفــق من 
أق�سى فراديس الغيب ولا ينتهي إلا بنظرة سهم 
حرفي يعشق التكسّر في جملة شعرية لامتناهية 

الأشجان .

هل هناك جهة أو شــخصية ترى أن لها تأثيرا 
إيجابيــا فــي رحلتــك الشــعرية وتحب أن توجه لها 

رسالة عبر هذا الحوار؟

أصدقــك القــول هنــاك الكثيــر من الشــخصيات 
رت بشكلٍ فوق الايجابي على رحلتي ولكي 

ّ
التي أث

رَك السؤال واكتفي بذكر الفقيد 
َ

أتغلب على ش
الشــيخ قاســم مبخــوت الدعبــوش رحمــه الله 
الذي ألهمني الكثير بدعمه ووقوفه معي دون 

ان يكلفني حتى أن اشكره

ما هي تعليقاتك على الكلمات التالية:
الوطن / الغائب المنتظر

المــرأة / قصيدتــي التــي بيــن ضحكتهــا وحزنهــا لــم 
ُ
يّر شكلها الشفة

َ
غ

ُ
ت

القصيدة / نون النص وصلاة المعنى
 بي ؛ ما الذي 

ُ
المشهد الثقافي / ها أنا أمسكت

يدور في بال الغبار ؟
الحرب / الماموث الملعون

حقوق الإنسان / المفقود الذي كذبنا عليه
هموم الكتابة / حان وقت الصمت هنا 

كلمتــك في نهايــة هــذا الحوار لمجلة إل مقه 
الصادرة عن نادي القصة

أشــكر نادي القصة ومجلة إل مقــه علــى هذا 
الحضــور النوعــي الممتــاز والذي فرادته تغني عن 

شكري له
ولــك يــا صديقــي زيــاد جزيل الشــكر والتقدير 
وأنت تغالب الوجع بطريقتك الجميلة في 
سَــكَ العميــق الــذي يرمــم 

َ
محــاورة الوجــود وبنف

أحدثتهــا  وطنيــة   
ً
ثقوبــا فــذة  إنســانية  بتقنيــة 

انكســارات المثقــف اليمنــي وبروحــك المكتنــزة 
بالكثيــر من علامات -لا أقــول الاســتفهام بــل - 

الاستغراق .

الشعر طريقة 
هندسية لإعادة 

الصياغة

أجمل نصوصي هي 
المخاطبة لتاء التأنيث

المرأة هي روح النص 
الشعري

قد تتفوق القصيدة 
العامية جماهيرياً، 

والأهم هو قيمة النص 
العامي أو الفصيح

تنعكس العزلة التي 
تعيشها اليمن على 

القصيدة

الشاعر ياسين محمد البكالي صاحب طريقة خاصة في كتابة النص واسم مهم بين أسماء شعرية قليلة تمكنت من »   
تطوير النص والخروج به إلى جمهور ربما لا يزال نخبويا حسب تعبيره لكنه متوزع في أقطار عربية كثيرة، أما في بلده 
اليمن فهو عنوان شعري جميل، أفاد من دراسته للفلسفة في تعميق وتنميق نصه المتجاوز، وتوالت مجموعاته 
الشــعرية خــلال 13 عامــا لتؤكــد مقدرتــه الشــعرية فــي الكم والنــوع، حصل على عدد من الجوائــز المحلية والعربية، وبرز 
اسمه في الفعاليات فهو يضيف إلى جمال النص الكثير من جمال القراءة والإلقاء، وكان لمجلة إل مقه فرصة هذا اللقاء معه 

لإجراء حوار قصير عن الشعر والحالة الثقافية اليمنية ومواضيع إنسانية أخرى
حاوره: زياد القحم
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»حَجَرْ وسِيْرِيْ«
___

جَنُّ متى ؟ 
ُ
متى أ

لم ألقَ معقولا
مِن الأمورِ ؛ 

غدا المعلومُ مجهولا

 الأشتاتِ 
ُ
ربة

ُ
جتاحُني غ

َ
ت

في بلدٍ
يَحيا كعادتِهِ 

في الكونِ مخذولا

ً
رى فرحا

َ
وصارَ أكبرُ همٍّ أن ت

في وجهِ طفلٍ
رأى في صحنِهِ فولا

عوي ؛ 
َ
الناسُ ت

كَ يا
َ
بكي الناسُ ليت

َ
وت

 
َ

فت
َّ
وق

َ
عُمري ت

ولا
ُ
 أو ط

َ
 كان

ً
عرضا

يومي إلى الأمسِ يُف�سِي 
ٌ
والمدى جهة

ف�سي إلى سائلٍ 
ُ
ت

لم يلقَ مسئولا !

 مِن اللا�سيءِ 
َ

والقادمون
ما فعلوا

 سوى أن أحالوا 
ً
شيئا

الفعلَ مفعولا

 الجِنِّ 
َ
يا ضحكة

في هذي البلادِ لقد
 ومقتولا

ً
الا

َّ
تشابَهَ الإنسُ قت

 
ُ

وامطرَ الحُزن
ً
حتى لم نجدْ أملا

رْكِهِ 
َ
في ت

هُ حُولا
َ
واجتمعنا حول

 
ً
رنا تماما

َ
لقد كف

 في دمِنا
ُ

مُنذ
ُ

بالَ السكوت
لُّ محمُولا

ُ
وصارَ الذ

جَنُّ متى ؟ في قعرِ جُمجمتى
ُ
متى أ

 ساقِي 
ُ

فت
َّ

ش
َ

ك
 معقولا

ُ
فما شاهدت

 المعنى 
ُ
ة

ّ
 دك

ٌ
ة منسِيَّ

ومُفردتي
حتاجُ كشكولا

َ
ها ت

َ
 خلف

ٌ
يتيمة

ولا سبيلَ 
إلى عُشِّ السلامِ لقد

طارَ الأذى 
 مغلولا

َ
وجناحِي بات

إلا مِن القاتِ 
ٌ
هذا الشعبُ فارغة

ولا !
ُ
هُ وبهِ ما زالَ مشغ

ُ
أوقات

ما دارَتِ الدُنيا بكوكبِها الـ
َ
ل

ُ
أك

أر�سيِّ ألقاهُ عنها 
 معزولا ؟!

َ
بات

»حَجَرْ وسِيرِي« 
 الصدى وفمي

َ
وما بين

 صوتي 
ُ

أكلت
 مأكولا

ُ
إلى أن صرت

ْ
»حَجَرْ وسِيريْ« ودارت

 معركةٍ
ُ

نصف
لٌّ عليها

ُ
ك

ولا
ُ

يَعيشُ الدورَ مكف

»حَجَرْ ».. 
 إيقاعُ الحياةِ ولم

َ
وأخطأ

يَعُدْ عليها 
أبينِ مقبولا

ّ
سوى الت

ي  ِ
ّ
شظ

َّ
»حَجَرْ ..« كأنَّ الت

ني
َ
 ؟! يا وط

َ
حان

أراكَ وحدَكَ بالأوجاعِ مأهُولا

 مِن الوعيِ يكفي 
ٌ
خيط

روجِ مِنَ
ُ

للخ
خِ 

َّ
فخ

ُ
الكهفِ الم

ولى
ُ
والإغماءةِ الأ

قِ الوهمَ 
ّ
فعَلِ

ذنِ السرابِ فما
ُ
في أ

لديَّ إلا جُنوني ليسَ مغسولا

دَعنا مِنَ اليأسِ ؛
هُ .. ها أنذا

ْ
رُق

ْ
ط

َ
لا ت

ولا
ُ

هُ رُغمَ أنفِ الآهِ مقف
ُ
ركت

َ
ت

 سوى مأساةِ 
ُ

وما نقلت
مَن تركوا

دَلوي عنِ الحبلِ 
 البئرِ- مفصولا

َ
- فوق

 ؛ 
ُ

ني أخطأت
َّ
ما أن ورُبَّ

ليسَ معي
- على الصوابِ -

سوى الأخطاءِ مَدلولا
__

2020/9/16

___
* حجَرْ وسِيرِي : أهزوجة يمنية يرددها 
عمال المزارع والبنائون وهم يمارسون 
اعمالهم كترويح عن انفسهم ومحاولة 

للتغلب على مشقة العمل

من قصائد الشاعر ياسين البكالي
الرسالة الأخيرة »منها إليه« 

 الآن« 
ُ
»أبجدية

على مُفترقِ النداءات بعد حفلة المطر

 أنا
ُ

أقف

وعلى بُعد شارعين في مقهى المؤرقين تجلس أنت

 تكون وجهتي
ً
هُناك تحديدا

 يُصنعُ الحب
ُ

حيث

وسُلات..
َ
رسل جميعُ الت

ُ
وت

حيث يلتقي البحرُ بالشمسِ

حيث يغرق الأحمر في الأزرق..

 الأخير..
ُ

بلة الأولى والعِناق
ُ

حيث الق

سيتلا�سى كلُ حُزنٍ

�سيء أنت..
َ
ت

وكالمرآة آراني فيك..

ً
هناك تحديدا

أتأمل لحيتك

وأشــعر بالمســافة مــا بيــن قلبين يحــلُ كل منهما في 

الأخر..

لقي تحية على عينيك..
ُ
ثم أ

تبدو عليك الرتابة من وراء الزجاج

هذا التلبُكُ أعرفه

رسائل الطقس الأزرق

لابد وأنك الان على وشك أن تقرص ذراعك

صدق أنني هُنا
ُ
لت

 الأحمر
ُ
أنا هُنا بلون الغروب..أغيظ

سيتلا�سى كلُ حزنٍ

افقهُ نداء أخير وسيبقى الأزرق  يُر

عانقه الإجابة
ُ
وت

نداء ٌ يُعلمُ شوارعَ الذكرى أبجدية » الآن«

 والضحكاتِ
َ

نداء ٌ يُعيد الأحاديث

..
ً
هُناك تحديدا

حــل أحجيــة 
ُ
رتب الأقــدار قطعهــا المتناثــرة وت

ُ
ســت

الكلمات المتقاطعة..

إنها

حكايا

الطقسُ

الأزرق

ليلى حسين

اِرتفــع صوتــه وهو يُراجع دروســه لخطيبته في 
حضور والدتها - خالته-:

- هيا اِعربي هذهِ الجملة..
وكتب على الورقةِ )ماجد يُحبُ قمر(

ضحكت بخفةٍ وقالت:
- صعبة لا أقدر عليها.

نظر إلى الوالدة وهو يهزُ كتفيه بحركةٍ مُصطنعةٍ 
قائلا: 

صت علاماتها. 
ّ

- لا تلوموني إن نق
نهرتها الأمُ مُعنفة, فأخذت القلم وكتبت:

ماجد: قلبُ قمر مرفوع فيه حتى آخر رمق اِبتدأ 
فيه الحب بلا انتهاء.

يُحــب: فعــل بيــن قلبين مُشــترك لا يتوقــف إلا 
بتوقف النبض مرفوع عن الخفض والنسيان.

قمــر: محبوبــة منصوبــة بطهــر المحبــة وصدقهــا. 
والجملــة الفعليــة خبــر القلبيــن لا يُــذاع إلا برفــع 

الزغاريد وقرع الطبول.
 :

ً
ضحك وهو ينظر إلى بريقٍ جميل في عينيها قائلا

- تفوقتي على الأستاذ.
أخذه ذلك البريق إلى المرعى حيث خفق قلبه 
لاحق شويهاتها... إلى ذاك 

ُ
بحبها وهو يتابعها ت

عــد 
ُ
دنــدن أغنيــة وهــي ت

ُ
الصبــاح الــذي ســمعها ت

إفطــاره فــي ضيافتهــم... إلــى ضحكاتهمــا وهمــا 
يتسابقان الدرج للوصول إلى أول قطرات 

الغيث على سطح منزلهما... 
كم هي شاســعة مســاحة ذلك البريق وكم هو 

دافئٌ وأخاذ.
كان البريــق الأخيــر لهــا قبــل ذلــك الصبــاح حينمــا 
 من شظايا القصف 

ً
عاد جسدها الغض مُمزقا

على منطقتهم أثناء عودتها من الاختبار.

بريقٌ فسيح
رينا يحيى علي
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لقد أولت الدراسات السيميائية بالغ الاهتمام 

للعتبــات النصيــة باعتبارهــا نصوصــا موازيــة 

paratexte أو نصوصا مصاحبة، حيث »يطلق 

علــى مجمــوع الملفوظــات التــي تحيــط بالنــص 

]ومنها[ العنوان ]العتبة[..«)1( إذ يساهم في 

»إجــلاء حضــور النص وتلقيه واســتهلاكه..«)2( 

أو كمــا أشــار إلــى ذلــك )جيرار جينيــت 1987:7(.. 

وأيضــا باعتبارهــا علامــات تدلــل الطريــق 

للمتلقــي وتفتح معه علاقات للتأويــل وبالتالي 

لتقريبه من المعنى المخفي لاكتشــاف مخبوء 

النــص الغائــب =< عنــد المتلقــي، الحاضــر =< فــي 

اللاشعور الكاتب... )3(

في تأويل بنية عتبة الديوان: »تغاريد الروح«

يتألــق المعنــى وتتضــح ملامــح الدلالــة بدايــة مــن 

التناسق البديع لثنائية العنوان.. من خلال 

ف لعتبة  ِ
ّ
ؤل

ُ
اختيار الشاعرة للمركب الإضافي الم

الديوان من مفردتين: كلمة: )تغاريد( وكلمة 

)الــروح(.. كمدخــل علاماتــي، للولــوج فــي علاقــة 

مع نصوص الديوان ككل، والتي يمكن للمتلقي 

أن يتلمــس مــن قراءتــه الأولــى ناصيــة المعنــى التي 

تبثهــا كل مــن كلمتيْ )تغاريــد( و )الــروح(.. وقد 

دَ  جاءت كلمة/ »تغاريد« جمعا لتغريدة، وغرَّ

يغــرِّد، تغريــدًا، فهــو مُغــرِّد، وهو ترديــد الأصوات 

بالغنــاء أو النشــيد )4(.. وقعــت كلمــة »تغاريــد« 

اســما نكــرة خاليــة مــن التعريف، لفســح المجال 

التأويلــي ســيميائيا، للمعنــى والدلالة لدى 

المتلقــي مــن جهــة، وفــي نفــس الوقــت حددتهــا 

الشــاعرة بلفظــة المضــاف إليــه )الــروح( لترشــيد 

القنــاة التأويلية للقارئ، نحــو وجهــة قصدية 

لـــــ »تغاريــد« بعينهــا، ليســت كالتغاريــد، لكنهــا 

مخصوصــة بالــروح.. هــذه الأخيــرة التــي أضافــت 

معنــى مقيــدا بهــا، ينتمــي إلــى عالــم الأرواح 

الشاســع، عالم المثل العليا... عالم الأحاســيس 

ذات الطابــع النورانــي النقــي مــن نتــوءات المــادة 

المتعفنة، ومن أعماق هذا الصرح الطاهر ترفع 

الشاعرة تغاريدها، مترفعة بذلك عن المادية 

المتيبســة، تحلــق في ارتقــاء بالــذات المهووســة 

بالقيم الإنســانية، في صفائها الروحي الممتلئ 

بالأحاســيس المفعمــة بالبوح الصــادق لما يخالج 

طهرها ونقاءها..

في تأويل لوحة غلاف الديوان: »تغاريد الروح« 

يلاحــظ  متأنيــة  ســيميائية  بصريــة  قــراءة  فــي 

القــارئ أن لوحــة غــلاف ديــوان: »تغاريــد 

الــروح«، باعتبارهــا عتبة نصية، ومدخلا بصريا 

هاما، يعكس تماهيا سيميائيا لمجموعة من 

العلامــات والرموز المؤشــرة على وجــود تناص 

قــوي، تتداخــل فيــه العتبــة/ )تغاريــد الــروح( 

هــا الغليــظ، بلونــه البنفســجي 
ّ
المتشــكلة بخط

وســط اللوحــة، فــي تجانــس مع النغــم المتصاعد 

مــن البحــر نحــو الســماء، والمتمثــل فــي صــورة 

نوتــات موســيقية تحيــل علــى ســمفونية مــن 

تغاريــد الــروح.. فــي وســط اللوحــة كذلــك أســفل 

العنــوان: صــورة أنثــى تجلس على مركب، وســط 

البحــر وهــي تنظــر فــي تأمــل تجــاه النغمــات، أو 

النوتات توحي بأنها تصدر تغريداتها المتصاعدة 

تبثها نحو الأفاق...

و«تعتبــر لوحــة الغــلاف بمــا تحتــوي عليــه من 

خطوط وألوان ورســوم »عتبــة بصريــة«، لها 

دلالتهــا الإيحائيــة التــي تســاهم فــي بنــاء الديــوان 

علــى المســتوى البصــري...« )5( ومــن هــذا 

المنطلــق تتجلــى العلاقــة الجامعة 

بين معالم فضــاء اللوحــة وتشــكيلاته الفنية 

واللونيــة، إذ يتلمس المتلقــي بصريــا الخيوط 

الرابطــة بيــن البحر والمركب، والأنثــى وتغاريد 

الــروح.. ففــي البحــر يســتفرغ الإنســان همومــه، 

ويشــكو للمــوج أشــجانه وأحزانــه.. وربمــا يصرخ 

في وجه المدى لإخراج ما ران على المشاعر من 

أثقــال الزمــن وكأنهــا الجبال.. ليعــود بتنهيدة/ أو 

تغريدة تصّاعد من جوف رماد المعاناة، كما 

يتصاعــد البخــار مــن مياه البحر بفعــل الحرارة، 

لعله يعود إلى الغبراء بغيث نافع يخرج الأمل 

النفــس وتصلدهــا...  يبــاس  يغطــي  أخضــرا 

مركــب هــو الحيــاة، حيــاة أنثــى.. يبحــر 

بهــا فــي دنيــا لا ســاحل لهــا تتلاطــم فيهــا 

أمواج بأمواج بين سعادة وشقاء.. 

بيــن أفــراح وأتــراح.. بيــن مــد وجــزر 

تتقاذفهــا المتناقضــات وســط بحــر 

الحياة حينا وترمي بها إلى الشط حينا 

آخــر.. والمتأمل في الصــورة برموزها 

الغــلاف،  لوحــة  لفضــاء  المؤثثــة 

يــدرك لا محالــة المعنــى العميــق الــذي 

ترسله الإشارات الضوئية للمتلقي 

المشاهد.. والذي عبّرت عنه سيميائيا 

اللوحــة فــي تمــاه وتســاوق وتمــازج بيــن 

خطاب العتبة: »تغاريد الروح« وما 

تحمله من رموز وعلامات دالة... 
ولا ينبغــي إغفــال أهميــة اللــون 

وعلامــة  ضوئيــة،  إشــارة  باعتبــاره 

عاكســة لحــالات نفســية الشــاعر/ 

سيميائية العتبات النصية في ديوان: 
تغاريد الروح للشاعرة/ أمينة اغتامي

المرســل، كما له أثره على نفســية المســتقبل/ 

المرسل إليه.. فيلاحظ طغيان اللون البنفسجي 

إذ  اللوحــة  فضــاء  علــى  اللونيــة،  بدرجاتــه 

يتناســب و«تغاريــد الــروح« باعتبــار دلالتــه علــى 

الالتفاف الوشائجي بين الفكر والروح، يرمز إلى 

الروحانيــة والقداســة والارتقــاء.. فهــو دال علــى 

ارتقــاء )التغاريــد( فــي صفائهــا الروحــي، وتغلغلها 

فــي عالــم المثــل العليــا بعيــدا عــن الطينيــة 

والجفــاء.. لذلــك فهــو »يرتبــط بحــدّة الإدراك 

والحساســية النفســية وبالمثاليــة، كمــا يوحــي 

في الرمزية الدينية بالبراءة.. وهو من الألوان 

الثانويــة المركبــة مــن اللونيــن الأساســيين: 

)الأحمــر والأزرق( التــي توحــد بيــن الموضوعــي 

والذاتي« )6(

في تأويل نص الإهداء: 

آثــرت الشــاعرة »أمينــة اغتامــي« أن يكــون نــص 

الإهــداء شــعرا لمــا يكتســيه مــن قيمــة بلاغيــة 

وإبلاغيــة فــي رســالته أولا وفــي دلالتــه التواصلية 

ثانيا.. وبما أن )الإهداء( عتبة من عتبات 

الديوان، فهو يحظى بأهميــة بالغــة فــي تصور 

وهرميــة  نصوصهــا،  عتبــات  لبنــاء  الشــاعرة 

القصائد المهيكلة للديوان ككل.. 

فضلــت الشــاعرة أن يكــون الإهــداء مــن جنــس 

الديــوان وليــس خارجــا عنــه أو مغايــرا لــه، وهــو 

تجديــد تــراه الــذات الشــاعرة مخالفــا لمــا درجــت 

النمطيــة المتعــارف عليهــا..  عليــه الإهــداءات 

تقول في إهداء ديوانها:

»هذا الحرف العاري

يقدح حجر التداعي

يتوجّع..

يحترق..

يستلقي

على صدر البوح

زهرا عفويا

أنينا..

صهيلا..

حلما ثلاثي الأبعاد« )تغاريد الروح/ ص: 5(

ونلاحــظ ثلاثيــة الفعــل المضــارع فــي النــص 

)يتوجــع.. يحتــرق.. يســتلقي..( يتنــاوب مــع 

المصــادر )زهــرا.. أنينــا.. صهيــلا.. حلمــا ثلاثــي 

الأبعــاد..( ثــم )يتشــح.. يهمــي.. يترامــى..( يتســامى 

النص/ نص الإهداء بتناوب فعلي =< اسمي/ 

لا بنية موســيقية دائرية تتدفق 
ّ

مصدري.. مشــك

في تناوب، من شلال المشاعر والأحاسيس، حين 

يصبــح النــص/ الخطاب الشــعري، مــرآة تعكس 

كينونــة الــذات الشــاعرة، وهــو يــراود ويهدهــد ما 

يعانيه الجسد، باعتباره كيانا مشتركا:

يهدي سره

لأغنيات البحر العاشقة

للكحل المهيب

في طرف أمي

يراود دمعة الفراق

لأبي المعتكف

في قبو الذاكرة

........

الشــاعرة حينما تنتصب مشاعرها، للاستفراغ 

المعنــوي بواســطة الكتابــة، تســتحضر المشــترك 

بنــاء  الأســري، والمجتمعــي والإنســاني.. فينتظــم 

القصيــدة الداخلي دلاليا في بنيتــه العميقة، 

وأبعاده السوسيولوجية والسيكولوجية...

ويتدفق صوت الأنثى بغنته الحزينة ينبوعا، 

ليمتــد إلــى أواصــر الأنثــى )الأم( الغائبــة – 

الحاضــرة، تلــك التــي »اســتوطنت فهــارس 

القلــب« فــي كلمــات وقــد احتلت مكانــة خاصة في 

حناياها البلورية النقية...

»لك أنتِ

زهرة لوز نبتت

خارج مواسم الازدهار

استوطنت فهارس القلب

فصلا خامسا

من جني الطيب

تدغدغ أنفا�سي

نقاء بلوريا 

آيلا للبوح

كنافلة الفجر.. » )تغاريد الروح/ ص: 6(

وتترجــم الشــاعرة تلــك المشــاعر فــي حــب مختلف 

تماما، حب يعانق بشغف كل الحنايا..

»حب أخضر

يعانق الحنايا

على ضفاف الرقراق

يضرم الأريج

بين فواصل الصمت

يهطل دفءا لذيذا

يرفل في البياض

كالغيم المطير..

بمــا  وهطــولا،  انســيابا  الشــاعرة  إهــداء  ويــزداد 

يحمله من معاني الوصال الروحي، فيشــمل كل 

الأحبــاب مــن قــرّاء ومتابعين لحرفها النقي الذي 

وسمته بسمات تحيل على الارتقاء الروحي..

»لكل أحبتي

أسرج خيولي 

كلمات مجنحة

هي معراجي

إلى أعالي الروح

رجع حداء

على عتبة الشعر..« )تغاريد الروح/ ص: 7(

 

لا ريــب فــي أن المتلقــي للخطاب الشــعري »تغاريد 

الروح« أن يلحظ هذا التناغم في بناء عتبات 

قابلــة  دلاليــا،  مشــحونة  بــؤرا  باعتبارهــا  نصيــة 
لتأويــلات محتملــة، إذ أنهــا تتوحــد علــى مســتوى 

اللغــة فــي الجــذر اللغــوي المعجمــي )غــرّد( لتأخــذ 

وتغريــدة  )تغاريــد  متعــددة..  تصريفيــة  صيغــا 

وتغريــد..( تخــدم المعجــم اللغوي والدلالي 

للعتبــة، ممــا يجعل تكرارها في عتبــات خمس 

نصــوص مــن الديوان حافزا للمتلقي على 

التأمــل فــي دلالــة الكلمــة وأنســاقها البنيوية، 

كمــا تلفــت نظــره إلــى دلالــة البعــد الصوتــي 

والفونولوجي للكلمة، فهي التي تحمل في طياتها 

التكــرار، حيــث أن التغريــد فــي حــد ذاتــه، تكــرار 

الصــوت بالترديــد ســواء أكان تغريــدا مــن الطيــر 

س 
ّ

أم بوحــا بلســان إنســان أو غيــره.. حيــن ينف

بالغنــاء عــن بعــض همومــه، وآلامــه أو العكــس.. 

والمضاف إليه في كل عتبة بعينها يتغير، تجديدا 

للمعنى وإغناء لأنساق الدلالية للعتبات 

في مرجعياتها المختلفة.. مرجعيات: تتعلق 

فــي بعدهــا الســيميولوجي بعالــم الروحانيــات 

والتصوف.. كما وردت بشــكل مسترســل يعبر 

عن ســمو ذات شــاعرة، مغردة في معراج الروح: 

)التجلي =< الوهج =< الحلول =< العشق 

السرمدي =< السواقي..(.. 

سيميائية »التجلي« في تغاريد الروح.

يقصــد بــــ »التجلــي« معجميــا، معنــى الانكشــاف 

ــى( 
ّ

والظهــور المكتمــل.. وهــو مصــدر للفعــل )تجل

فكيــف تتــم )تغريدة التجلي(؟ إذا علمنــا مما 

ســبق أن التغريــدة مفــردة تــدل على تــرداد 

الصــوت بغــض النظر عن مصــدره.. فـ )التجلي( 

هنا في تعالقاته الدلالية مع )تغريدة(، يأخذ 

ضمــن ســياق البنيــة اللغويــة للعتبــة مفهوما 

صوفيا، حيث تنكشف خفايا النفس المتكلمة/ 

الشــاعرة من خلف حجب الأســرار عن طريق 

التغريــد/ الترديــد شــعرا صادقــا، يترجــم علــى 

أرضيــة القصيــدة كــي يحصــل التواصــل الروحــي 

بين ذات الشاعرة، وذات المتلقي..

ويتألــق الخطــاب الروحــي فــي نــص »تغريــدة 

بقلم: عبدالمجيد بطالي
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لمعانــي النــص، ممــا يجعلــه أكثــر قوّة في اســتكناه 

الــدلالات المدثــرة بــرداء إيحــاءات ذات ظــلال 

عميقة..

سيميائية »العشق السرمدي« في تغاريد الروح.

فــي كل تغريــدة مــن تغاريــد الــروح تأســر الشــاعرة 

متلقيهــا لتحملــه علــى ظهــر الكلمــة الشــعرية/ 

المعراج، ولتحلق به في عالم مــن المثاليــة التي 

تــذوب فيــه )الأنــا( وتتوحد فيه الــذوات، ويرتقي 

فيه المشترك الإنساني.. 

»تغريدة العشق السرمدي« عتبة لنص يتباهى 

بمكانته في مملكة المحبة والانســجام الإنســاني، 

في أســمى درجاته لذلك ففي مملكة )العشــق 

الســرمدي( تبوح الشــاعرة من بداية النص بما 

يحيــل ســيميائيا علــى دلالــة/ )العشــق( بمعنــاه 

الوجداني الذي يدل على التعلق الشديد 

بالمحبــوب.. وقــد زاده النعــت/ )الســرمدي( قــوة 

الارتبــاط ومتانــة الربــاط، إلى أن أضفــى عليه 

صفة الأبدية والاستمرارية والسرمدية..

وتصف الشاعرة هذا العشق السرمدي قائلة:

»صباح المحبة المشتهاة

المصفاة في إنبيق الطهر

لعيون حبيبي الوجيدة« )تغاريد الروح/ ص: 

 )17

العشــق  التغريــدة مكانــة  هــذه  ظاهــر مــن 

السرمدي عند الشــاعرة »أمينة اغتامي« 

من خلال ما تبثه في ثنايــا النــص مــن علامات 

وإيحــاءات متــواردة، فهــو: المحبــة/ المشــتهاة/ 

المصفــاة/ لعيــون مخصوصة بــ/ الوجيدة، وهو 

)الإكســير( الحامل لمعنى الشــراب الروحي الذي 

به تسمر الحياة.. حيث يسقي ضفافها اليابسة 

بعــد جفــاء.. ويلعــب الانزياح دوره في تلميع 

الصور الشــعرية التي اتســعت دلالتها وانتشرت 

علــى مســاحات النــص بمعانيهــا وأبعادهــا فــي 

الزمان والمكان والإنسان.. تقول:

»إكسير صبوح..

يروي الضفاف الجديبة

ينشر سلاسل الغيم بيننا

من قلب السهول الغافية

فوق قدود السنابل

وجدائل النخل..

إلى قلب توبقال

بأبعاده الثلاث..« )تغاريد الروح/ ص: 17(

وتتمظهر ســيميائية »العشق السرمدي« وتتربع 

علــى قمة المحبة والوجدان، عندمــا تتداخل 

الــذوات وتتجانــس فتصير وحــدة واحدة مركبة، 

لا انفصام لها، تقول الشاعرة في إلحاح:

»أي سرّ فيكَ

تحجم عنده أناي

لتشمخ في أناك

لجوجة..

تنكس أعلام الجبروت

تكسر قيود الشمس والقمر
ليتواءما في كف الكون

بيضة مكنونة

من نور ونار

تنصهر آلاؤها

في ماسة التوحّد

ليعم الضياء 

أقا�سي المجرة...؟« 

أيها الهامي شرابا 

معتقا في خوابي الغيب

كن قمري الدوّار
حول معبد شمسه الخجول

خارج قانون الجاذبية

واستلقِ فوق هدبي

كاليمام الوديع

لا نأمة تحرّك سكون العشق

إذا ما لاقى السرّ
سرّه العلوي

وفي مسيل النور

اتخــذ القلــب مجــراه..« )تغاريــد الــروح/ ص: 17 

و18(  

تكت�ســي جمــل النــص وصــوره الفنيــة ســيميائيا، 

أهمية كبرى في إبلاغ مضامين الرســالة 

الشعرية إلى المتلقي، لتقديم تصور مغاير 

لمفهــوم )العشــق(، كمــا هــو في مخيلة الشــاعرة.. 

وبصــوت مختلــف لأنثى.. تبرهن عليه مجموعة 

من الســمات الدلالية: )أي ســرّ فيكَ/ تحجم 

عنــده أنــاي/ لتشــمخ فــي أنــاك/ ليتواءمــا في 

كــف الكــون/ بيضــة مكنونــة...( يلاحــظ مــن 

هــذا الخطاب المتناغم، حوار العشــق فــي أوج 

المتعطــش  والوجدانــي  العاطفــي  الإحســاس 

للانســجام التــام، إذ تخاطــب الذات العاشــقة/ 

أي )أناهــا( ذاتــه المعشــوق/ أي )أنــاه( مــن أجــل 

افــق في )كف الكون( رغم شاســعته،  تــواؤم وتو

يجمعهمــا )بيضــة مكنونــة( محصنة لا تصل 

إليها أياد ولا يمســها ســوءُ فرقةٍ ولا شــتات، وقد 

اســتلهمت ذلــك مــن النــص القرآنــي فــي قولــه 

ــونٌ« )8(. صورة معبرة 
ُ
ن

ْ
ك هُــنَّ بَيْــضٌ مَّ نَّ

َ
أ

َ
تعالــى: »ك

متحــت مــن الجمــال روعتــه وإبهــاءه، ونحتت من 

ســمات »العشــق الســرمدي« كمالــه ومنتهــاه... 

تجلى ذلك في جمل شــعرية ذات بنية تركيبية 

محمّلــة بمــا يؤثث النص ســيميائيا من علامات: 

)الانصهــار، والتوحّــد( مقابــل )آلاء وألمــاس( 

»تنصهر آلاؤها/ في ماسة التوحّد«.. الذي يؤكد 

على استشــراف الشــاعرة من برج النقاء وأعالي 

الصفــاء لســرمدية عشــق لا ينتهــي، ولا تمــزق 

قميصه رياح الأهواء...

وتجدر الإشارة إلى أن الحقل السيميائي اليوم، 

 Seuils أولــى بالــغ اعتنائــه بالعتبــات النصيــة

Textuels.. باعتبارهــا مــن »أهــم القضايــا التــي 

يطرحهــا النقــد الأدبــي المعاصــر، لأهميتهــا فــي 

إضــاءة وكشــف أغــوار النصــوص.. إذ أصبحــت 

تشكل حقلا معرفيا قائما بذاته« )9( 

تتماهــى العتبــات النصيــة بالمتــون فــي ديــوان/ 

»تغاريــد الــروح«، ليحصــل التمــازج المتآلــف 

ضمــن سلســلة مكثفــة من العلامــات المتعالقة، 

بين العتبة ومحتوى النص، وبين العتبات 

والنصوص، ففي »بريــد الأبــراج المعلقــة« 

)10( تلقي العلامات بأضوائها على فضاء 

النص جملة، ليظهر )ذاك الطيف المستهام/ 

يراود توأمه/ في فيافي الروح( بغية الارتقاء في 

معــراج الضــوء، للتوحــد بيــن )أنــا الشــاعرة وأنا 

المخاطــب(، عنــد نقطــة التجلــي، حيث لا أســرار 

تخفى بين روحين هما روح واحدة..  

وفــي العتبــة »أيقونــة الظــل« )11( بلغــة شــعرية 
راقيــة ترخــي بظلالهــا علــى أيقونــة/ تكابــد لواعج 

الأرق، تحيلنــا ســيميائيا علــى تناص بين علامات 

لنصوص هي تغاريد روحية )تحكي عن فتوحات 

الضوء/ في دروب مظلمة/ تتناسخ الأرواح 

نجوما.. وتخاطب )الروح الطليقة( بالتسلق 

نحو أبراج.. لتفصح هذه الأيقونة عن سرها 

الدفين، انعتاقا من كهفها المظلم إلى اعتلاء 

صهوة الحلم الموعود...

وتتماهى العبارات وتتعانق الكلمات لتنطق بــ 

»تمــاه غريــب« )12( حيــث يَعْبُرُ الذات المتكلمة، 

حضــور المخاطب في الغيــاب.. »أنــت ســيدي/ 

برق متنســك/ في قلب غيمتي/ يقشــعر لمجيئه 

فجــر غــدي..« عتبــة النص »تمــاه غريب« تترجم 

دلالات التماهي الروحي، بين )الذات/ الأنا 

والآخر( شــق الأنثى بنصفها الثاني، حيث وجود 

هذا الأخير يؤثر في الأول، وكأنه )وميض نيزك( 

يحولهــا إلــى ظــل يمتــزج بظلــه.. فيحترقان معا 

ويمطــران معــا ورودا للعاشــقين.. )يتماهــى فيــه 

الجســدان( ليتــوج هــذا )التماهــي( إلــى )مباركــة 

بيد الله(..   

التجلي« مترجما عمق المشاعر وما تتقاسمه 

الذات من تجليات البوح المشترك مع الآخر.. 

تقول الشاعرة:

»إليك أرنو..

بكل أناي المبحرة

فوق هذا السفح المتهالك

قريبة أناكَ من نواتي« )تغاريد الروح/ ص: 11(

وتشــبه الشــاعرة هذا الامتزاج الروحي الذي من 

أجله تصيخ السمع بكل جوارحها بالنطفة التي 

تــدل علــى الاختــلاط بيــن شــيئين يكوّنــان وحــدة، 

لكنها نطفة مختلفة لأنها من فيض الوحي... 

»كنطفة

من فيض الوحي

تست�سيء بزيت مباركة

لا شرقية ولا غربية« )تغاريد الروح/ ص: 11(

وتســتدعي إلــى هــذا التلاقــي مــا يدعــم تغريدها 

الروحــي مــن تنــاص بالنــص المقــدس مــن القــرآن 

ــجَرَةٍ 
َ

ــدُ مِن ش
َ
الكريــم فــي ســورة النــور: »... يُوق

يْتُهَــا  َ
ز ادُ 

َ
يَــك ــةٍ  رْبِيَّ

َ
غ  

َ
وَلا ةٍ  ــرْقِيَّ

َ
ش  

َّ
لا ــةٍ 

َ
ون

ُ
يْت َ

ز ــةٍ 
َ

بَارَك مُّ

يُ�سِيءُ..« )7(

كما يرتقي خطاب التجلي في هذا النص عند 

الشاعرة باستعمال كاف الخطاب، الذي ينقل 

تجربة شعرية تلامس شغاف الروح في وحدة 

الذات/ أو الأنا بالآخر.. )إليكَ/ أناكَ/ غيركَ/ 

كَ..(..
ّ
راك/ طلائعكَ/ تقل

ُ
ت

سيميائية »الوهج« في تغاريد الروح.

تتابــع الشــاعرة رحلــة تغاريدهــا الروحيــة مــن 

تغريــدة إلــى أخــرى وهــا هــي تســافر بنا عبــر الكلمة 

من »تغريدة التجلي« إلى »تغريدة الوهج« كأنها 

الملاك الطائر وهي تتدثر بالوهج بالنور الســاطع 

وتعلــو فــي معــارج الروح، وإذا علمنا أن الوهج 

والتوهج في اللغة، الاتقاد والاشــتعال للنار، 

والسطوع بقوة للشمس، والانتشار للرائحة أو 

العطر إذا فاح، وكذا التألؤ واللمعان للجواهر 

والألماس، فإنه مما لا جدال فيه سيجد المتلقي 

هــذا التــوارد الدلالــي للمفهــوم فــي طيــات نص 

»تغريدة الوهج« تقول:

»للطيف العاشق

تتبتل عيون الزرقاء

والمسافات تتكور

في طوق النور

مرفوعة

على أكف الحور

تجلي كشوف البصيرة

مزهوة 

باحتراق الصمت« 

على تخوم الأمنيات

بين المدى والفراغ

ماج بالأشواق

نهر البصر

حتى فاضت عن إنائها

تغاريد الروح

للطيف.. الملاك الطائر

المدثر بالوهج

صنو لغز مبهم

يحدق في العيون الكريبة

ثم يعلو

في معراج الضوء

يلاقي أناه

فــي جنائــن الحــواس.. )تغاريــد الــروح/ ص: 13، 

)14

هــي تغريــدة متوقــدة بالمعاني متوهجــة بأنــوار 

الأشواق، التي ترقى في معراج متوّج بالضوء، 

حيــث يلاقــي حلم الشــاعرة ذاك الطيف الذي لا 

يشبهه إلا ملاك مُحاط بهالة من ضوء شفيف.. 

هي تغاريد روحية تستقي رواءها من نهر الرؤيا.. 

»تغريــدة الوهــج«، نــص توهــج بــروح المعانــي 

متدفقــة،  واحــدة  دفعــة  فانســاب  الســامية، 

بصــور شــعرية بديعــة فــي تناســقها، جميلــة فــي 

الدلاليــة  بإيحاءاتهــا  غنيــة  وأبعادهــا،  معانيهــا 

التــي أثــرت فضاءها الشــعري برمزيــة صوفية 

متألقــة، مثل: »الطيف العاشــق/ التبتــل.. / 

طوق النور/ أكف الحور/ كشوف البصيرة/ 

احتراق الصمت/ نهر البصر/ الملاك الطائر/ 

معراج الضوء/ جنائن الحواس..(

سيميائية »الحلول« في تغاريد الروح.

يتبــدّى للمتلقــي مــن أول وهلــة، وجــود لفظــة 

»الحلول« في عتبة النص الثالث »تغريدة 

الحلول« من ديوان »تغاريد الــروح« هــذه 

اللفظة:/ »الحلول« باعتبارها علامة سيميائية 

تحيــل على الحقــل الدلالي للتصوف، وإلى 

المرجعيــة الصوفيــة فــي نظريــة )الحلــول(، والتــي 

تطلق على اتحاد جسمين، اتحادا تاما بحيث 

تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر، وهو 

ما يدل في المعنى الصوفي على الانصهار التام 

والذوبان الخالص للذات في الــذات، وللذات 

فــي الآخــر، فــلا وجــود لأنــا الطافيــة علــى الوجود 

في عالم الروح.. ويتجلى ذلك في مجموعة من 
العلامــات الســيميائية التــي كونــت على مســتوى 

بعضــه  يشــد  متماســكا  شــعريا  نســقا  البنــاء، 

بعضــا، ابتغــاء الوصــول إلى دلالة هي في النهاية، 

رســالة النص وقصديته، التي يســعى المتلقي إلى 

استشفافها والظفر بها..  

ففــي »تغريــدة الحلــول« يســتطيع القــارئ أن 

يتلمــس الخيــوط الناظمــة لمعانــي صــوت الأنثى/ 

الشاعرة في تغاريد شعرية مخاتلة، تمتح من 

دنــان الــروح مــا ي�ســيء فضاءهــا المتعالــق بعالــم 

الأنوار.. تقول الشاعرة:

»في غبش البروج

تقتفي الزرقاء

كنه الطيف

نحوه تجذف 

عبر فرجات النور

حواء..

توزع هدبها كحلا

في عيون الساريات

 كليلة تجذف..

في سرادق الفجر

بجناحي يمامة
تنحل كالطلول

في أرجوانية الشفق

تطوي ما تيبس 

في جوف الغيم..

من لآلئ وأصداف
غيضتها السنون

توحد الرياح الست
في رقصة الحلول

كأن الزرقاء/ الطيف 

لفافة ياسمين

لعشرين فصلا

خضيرا..

من تقاويم العشق..

في خريف مجرتنا
تصدق نبوءات كانون

حين تنحل أسراب اليمام

في وهج الطيف..

كالفيروز

في زرقة المدى

كماء الروح

في نشوة التماهي.. )تغاريد الروح/ ص: 15، 16( 

ويلاحــظ القــارئ توظيــف الشــاعرة لرمزيــة تتكــئ 

فيها على النهل من التراث/ )زرقاء اليمامة( التي 

ترى ما لا يراه غيرها من المخلوقات، كما تستقي 

مــن المقــدس/ )البــروج/ حــواء/ ســرادق..(، رِوَاءً 
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وهكذا كلما أنعم المتلقي النظر في بناء النصوص 

تركيبيا، إلا وازداد نهمه إلى استقصاء الدلالات 

والإيحــاءات الممكنــة، وكلما غاص في القراءة إلا 

وازداد عروجــا وارتقــاء فــي ســلم »تغاريــد الــروح« 

يســتجلي بعمق خفايا الصور البديعة، والمعاني 

والوجدانيــة  الإنســانية  والقيــم  الجميلــة، 

را من نبيذ الروح، يمتح من 
ّ
الناطقة شعرا مقط

جلالــة التــراث، ويســاير برقي تصــورات للقصيدة 

الشعرية في ثوبها المعاصر...

=====
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11 – نفس المصدر السابق/ ص: 21

12 – نفس المصدر السابق/ ص: 23

ثمة أخبار تواتيني بها السموات المفتوحة وعبر أثير الإذاعات، أن النهر الذي كان منبع الحكايات 

صــار غاضبا؛ أصابه هياج بل يقال إنــه أخــرج مــاءه ليغــرق الــوادي مــن حولــه، اختلــط الجن 

بالبشــر حتــى صــار الحجــر بعيــدا، رأيــت طفــلا يحمله أبوه خشــية أن تغرق تلــك العيون الغضة، 

أياد تتحرك طالبة النجاة، النهر ثائر والبشر تائهون، لم تعد ثمة عنزات ولا أبقار لقد مأ الماء 

كل مكان، يبدو أن طوفان نوح على الأبواب، ينأى النوم بعيدا، تهتز السماء من فوقي، هل يجد 

الناس هناك كسرة خبز؟

ذلكم الزول الطيب القلب تفيض عيناه حبا، انقطعت مسامراته؛ افترقنا منذ ألقت السماء 

بذلك السيل، نداء من هناك أن أدركونا، ألف شوكة انغرست في جسدي، لم تعد تسحرني 

تلك العيون ذوات الوطف، أبحث في حافظة نقودي عن تلك الجنيهات فأجدها خاوية تشكو 

إلى الله لصوص المال، تمزقت ثيابي وتهرأت، أمعن في البحث عما أستر به سوءتي، أجدني 

عاريا والنهر يمسك بي؛ هربت كل الحكايات وتناثرت بنات الجن اللواتي كن يأتين بأخبار الذين 

سكنوا المغارة، لقد صار كل �سيء باهتا تحوطه زرقة الموت.

أتساءل هل قامت القيامة وجاء النبأ العظيم؛ البيوت تخر ساكتة لم تعد من الطيب صالح 

نكهة السمر، ابتلع النهر في موسم هجرته إلى الشمال مصطفى سعيد وبنت مجذوب ومريود.

توسطت النخلة التي كانت عند حافته النهر، في تلك البلاد كل القلوب تمتليء طيبة ونقاوة 

وبياضا؛ هل تغسل السودان ذنوب القوم الذين دنسوا الأرض الطاهرة؟

قال لي جدي؛ إننا من تلك البلاد؛ أطالع صفحة وجهي فأجدها بسمرة الزول الأسد الذي قطع 

رأس الأفعى؛ وبنى هناك ألف خلوة يردد فيها الدراوبش أذكار الفجر القادم.
بلدة طيبة؛ يوما جئت الخرطوم؛ واد مدني؛ الإمام المهدي يتوعد كتشــنر؛ الدراويش يبنون 

القلاع؛ كل بنات السودان يحلمن بأن يكن كنداكات؛ 

بحثت عن الزين قالوا إنه هناك يبكي شيخه الحنين؛ لم يعرس بعد.

ترى هل بقي أحد في كرمكول يتذكر بنت مجذوب ومشاغباتها؟

 يبدو أنها الآن تنتظر حفنة من تمر في يوم مبارك على شاطيء أم باب.

يدور النهر ويجري ماؤه سيلا؛ ألف جنية تمثل كل واحدة منهن نداهة تقف عند ضفة النهر، 

ماعادت بحاجة لأن تخطف الفتيان، فكل القرى علــى مرمــى البصــر مــاء؛ أحــاول لملمــة بقايا 

الذين سكنوا أم درمان، تومض عيون في ظلمة الليل؛ معاذ الله أن تكون مصابة بداء التسول.

فيما م�سى كنت شــغوفا بالحكي والســمر؛ يخايلني طيف الزين وابنة عمه، أدرى بأن الفتى 

ليس حجرا؟

أســافر وحيدا إلى بلاد تحب القمر؛ خيول تجري تســابق الريح، وجوه لفحتها شــمس الحرية 

في القطار القادم مع عطبرة يحمل الحالمين بفجر جديد بعيدا عن إيبولا تكتب حكايتها بقلم 

زينب، تشاغب مع بركة ساكن في حكيه المختلط بالجنقو مسامير الأرض.

يجذبني الزول بعيدا حيث مسامراته؛ طيبة قلبه وصفاء نفسه؛ يفسر لي رؤيا عائشة حين 

كانت أنفاس صليحة تصحب المغربي في تشريقته، تسحره الحكاية وهزة المجذوب.

د. سيد شعبان

الزول 
يصارع النهر

اقــص ســتارة غرفتــي أمام صخب هواء الشــتاء البارد  تتر

 كما 
ً
الــذي لــم يصُب جماح برودته على جســدي تمامــا

تصب هذه المشاعر البليدة روحي فتجعلني أعيش 

دوامة من غروب الحياة.. 

يأخذني الحنين إلى مكانٍ آخر.. غرفتي الحقيقة.. كتبي.. 

أقلامي.. دفتر مذكراتي الزمردي.. وذكرياتي العالقة بين 

جدرانهــا, بكائــي.. خوفــي.. فرحــي.. فســتاني الأبيــض لذلــك 

العيد الذي لم يأتي. 

 أحمــل وجع الوطــن.. وأمل أرجوه 
ً
رحلــت ذات ربيــع قســرا

الا ينضب من قلبي بالعودة.. 

- أمل أمل.

اقع.. لأعود بقارب الصبر لما  أتــى صــوت أمــي ليعيدني للو

سيُقال..

- نعم أمي.

........... -

كلام كثير.. ووجع وحفرة لا أدري إلى أي مدى تدفن هذا 

اقع أو يدفنه..! الو

رحلت لتلك اللحظة الحالمة من حياتي.. 

عندمــا عدت في إحــدى 

الليالي برفقة أهلي من 

كان  قريباتــي,  إحــدى  عــرس 

باب العمارة مغلقا.. لم يكن 

آخــر ســوى طــرق  لدينــا حــل 

البــاب الخارجــي لعل أحدهم 

يفتح. 

بعد دقائق.. 

أمــام   
ً
يقــف متنحيــا هــو  كان 

الباب بعد فتحه لنمر وكنت 

تنــدسُ  بيــدٍ  لأشــعر  الأخيــرة.. 

بين ثنايا أصابعي بورقة.. كم 

أقشــعر بدنــي تلــك اللحظــة.. 

 لأعرف 
ً
كم تصببت شــوقا

ماذا بداخلها..

تركنا أخي يشكره 

لأقــف وحيــدة مــع قصاصــة 

السراب تلك..

لم أتمالك نف�سي.. لكن قلبي 

خفــق.. وعيني رفت, تملكتني 

خفــي  وحــزن  لذيــذة..  فرحــة 

وتخبط.. هل وهل.. ووووو

لكنــي وجــدت نف�ســي بالأخيــر 

أرسل له رسالة بالواتس:

 بما تريد؟! 
ً
- هل هذا لائقا

................. -

 ..
ً
مطــولا  

ً
جوابــا كان 

يثلــج قلــب الفتيــات الغيــر 

ناضجات مثلي.. من كانت 

الهاربون إلى الموت
هناء محمد راشد

ترى الحياة بصفاء نية.. وحب برؤية الأفلام 

 ولــم أرد.. أقفلت التلفــون وأنــا أحلــم.. وأحلم.. 
ُ

صمــت

ووجهــي يحمــلُ ملامــح مُختلفة مُختلطة.. أمل وحــب.. 

ضرجــة 
ُ
 عكــس تلــك المدينــة الم

ً
وحــب بــلا حــرب.. تمامــا

بالوجع والدم.

.. بــزواج رغــم بســاطته لكنــه حلــوا 
ً
تــم كل �ســيء ســريعا

بالنسبة لي.. كنت أفتح معالم جديدة وأمال مختلفة مع 

شريك حياة رأيت فيه رجل لتقاسيم الحياة المختلفة..

مضت الأيام والشهر والشهران..

لأقــف عنــد نقطــة ونقطــة أخــرى.. تتمــزق الوجــوه 

حب, ذلك المتفهم 
ُ
 غير ذلك الم

ً
 آخرا

ً
والأقنعة ويخرج ذكرا

الوسطي.. لتركض بي الحياة نحو الهاوية.. لا لم تكن 

تلك الأيام التي أحلم بها ولا هذا النمط المؤسف. 

ويصبــح  البعــد  فجــوة  تتســع  الاختــلاف..  فجــوة  تتســع 

الطلاق هــو الحــل ليقــف الذكــر المتســلط لرجولته 

بالتمنع فقط لأرضخ.. لأعود إلى مقتنياته بلا شروط, 

 
ُ

لكني لا أستســلم.. أصارع.. وأصارع, حتى أني بعت

نصيبي من ورث والدي ثمنا لحريتي.. 

حريتي المعلقة ما بين وطني وغربتي..

شتقت لك أيها الوطن المصلوب في أضلعي 
َ
ا

لجبل نقم الشامخ في كف الشمس

حلق فوق سطحنا
ُ
لعصافير ت

ووردة رسمت بها أملي ذات حب

لم تصنع الغربة لي سوى المرار

ولا زلت أغمض عينيّ وأكبر أمنية لي أن أفتحهما لأجدني 

لا زلــت علــى ســريري الدافــئ وذلك الصخب فــي حينا 

أيقضني.. أســتيقظ على غطائي البارد وملامحي الباهتة 

اقفة في  والرصيــف خالــي مــن الحياة.. وتلك الشــجرة الو

الشارع لا تشبهني البتة.. 

أتصنــع الحيــاة.. وأتوشــح اللامبــالاة.. وأعــود لأمارس 

دوري, ألقي ببسمتي وصباحاتي على وجوههم لكني أجد 

كل �سيء بارد بارد كالصقيع..

حيرى أدراي الوجع

حيرى أجدل الفراغ

الصــدى  ليعــود  أصــرخ.. 

يصفعني.. أخر�سي

ملّ الجميع.. 

جدراني 

وسادتي

دفاتري

أقلامي و

وحمرة شفاهي

وكحلي 

وعطري

ملّ الجميع حزني واكتئابي 

الغربة قاتل سفاح

كذِبوه من قال: أنه بخير 

قتلُ مرتين كل لحظة 
ُ
نحن ن

عند الحنين 

وعندما نوارى في المقابر 

نحن لا نكون بلا وطن 

مجــرد مشــردون نرتــقُ 

الأحزان 

بالصبــر  قلوبنــا  نُهدهــد 

والسلوان 

مــاذا ســيكون  أفكــر  الآن 

مصير هذا الذي في أحشــائي 

بــلا هويــة وبــلا وطــن؟ متى 

فرحــة  لنبكــي  الحــرب  تنتهــي 

تستحقها قلوبنا..؟؟
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ريشة العدد
 في المشهد 

ً
سعد الشهابي فنان تشكيلي، شاب وطموح، وقد حقق حضورا   جيدا

التشكيلي اليمني خلال فترة وجيزة من خلال مجموعة من الاعمال التعبيرية 
 المميزة،

 بالقراءة والكتابة ليثري تجربته 
ً
يرتبط سعد باللون واللوحة كما يرتبط أيضا

 الفنية.. يقول عن علاقته بالفن:
»-يعتبر الفن بالنسبة لي من الأساسيات في الحياة ولذة لتغذية الروح بالكثير من 

، أم لا، لتصبح الحياة 
ً
الجماليات المهمة والتي يحتاجها أي إنسان،  سواء كان فنانا

افذ تطل على حياة جميلة للمساعدة في تحمل مرارة الفو�سى  سوية وذات نو
 في الوقت الراهن.

ً
 وخصوصا

 وهانحن نحتفي به هذا الشهر في مجلة إل مقه  كريشة لهذا العدد وهو ينثر كل هذا 
أفكاره الجميلة التي منحته هذا النجاح في الوسط الفني . البهاء من خلال أعماله و

المحررة الفنية

سعد سرحان ناجي الشهابي
بكالوريوس علم اجتماع – كلية الآداب – 

جامعة صنعاء

الدورات التدريبية:
* برنامج الإبداع من أجل العدالة الاجتماعية.

* دورة تدريبية في أساسيات الرسم.
* دورة تدريبية في التشريح.

المهارات التقنية:
* فوتوشوب

المهارات الشخصية:
* الرسم.

* الكتابة.

الإنجازات:
* معــرض فنــي خــاص في الفن التشــكيلي الرقمي 
يضم 20 لوحة فنية بعنوان: »فن ضد الحرب« 

عام 2017.
* ستة معارض جماعية في الفن التشكيلي تتبع 
مؤسســة القيادات الشــابة بعنــوان »الإبــداع 

من أجل العدالة الاجتماعية«.
* شــهادة تدريب )مؤسســة القيادات الشــابة 
ووزارة  الهولنديــة  الســفارة  مــع  بالشــراكة 

الخارجية الهولندية(.
* المركز الأول في جائزة )دور الفن في تعزيز 
مشــاركة المرأة في الشــأن العام( والتي نظمها 
ملتقى كيان الثقافــي، ومؤسســة القيادات 

الشابة.
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المســتخدمين  الإلكترونيــون  المجرمــون 
ليقومــوا بتحميــل أحصنــة طروادة على أجهزة 
الكمبيوتر الخاصة بهم حتى يمكنهم إلحاق 

الضرر بالبيانات أو جمعها.
ل ســرًا  * برامج التجســس: هو برنامج يســجِّ
مــا يقــوم بــه المســتخدم لكــي يتمكــن المجرمــون 
الإلكترونيــون مــن الاســتفادة مــن هــذه 
المعلومــات. علــى ســبيل المثــال: يمكــن لبرنامــج 
التجسس معرفة تفاصيل بطاقات الائتمان.

* برامج طلب الفدية: هي برمجية ضارة تقفل 
 بمسحها ما 

ً
ملفات المستخدم وبياناته مهددة

لم يتم دفع فدية.
* الإعلانــات المدعومــة: هــي برامــج إعلانــات 

يمكن استخدامها لنشر البرامج الضارة.
* شبكات البوت نت: هي شبكات من أجهزة 
الكمبيوتــر المصابــة ببرامــج ضــارة يســتخدمها 
المجرمــون الإلكترونيــون لإجــراء مهــام علــى 

الإنترنت من دون إذن المستخدم.

حقن إس كيو إل
حقــن إس كيــو إل )تعليمــات الاســتعلامات 
البنيويــة( هــو نــوع مــن الهجــوم الإلكترونــي 
المســتخدَم للتحكم في البيانات وســرقتها 
من قاعدة بيانات. يستغل المجرمون 
الإلكترونيــون الثغــرات الأمنيــة فــي التطبيقات 
المســتندة إلــى البيانــات لإدخــال برمجيــة 
ضــارة إلــى قاعــدة بيانــات عبــر نــص إس كيــو إل 
ضار، مما يتيح لهم الوصول إلى المعلومات 

الحساسة في قاعدة البيانات.

د الاحتيالي التصيَّ
ــد الاحتيالــي هــو عملية يقوم من خلالها  التصيَّ
المجرمــون الإلكترونيــون باســتهداف الضحايــا 
عبــر إرســال رســائل بريــد إلكترونــي تبــدو وكأنهــا 
مرسَــلة مــن شــركة شــرعية للحصــول علــى 
معلومات حساسة. غالبًا ما يتم استخدام 
د الاحتيالي لخداع الأشخاص  هجمات التصيَّ
والحصول منهم على بيانات بطاقات الائتمان 

ومعلومات شخصية أخرى.

هجوم الوسيط
إن هجــوم الوســيط هــو نــوع من التهديد 
الإلكترونــي يقــوم مــن خلالــه مجــرم إلكترونــي 
بمقاطعــة الاتصــالات بيــن شــخصَين بهــدف 
ســرقة البيانات. على ســبيل المثال: قد يقاطع 
مهاجــم البيانــات التــي يتــم تمريرها على شــبكة 
واي فاي غير آمنة من جهاز الضحية إلى 

الشبكة.

هجوم حجب الخدمة
من خلال هجوم حجب الخدمة، يمنع 
المجرمون الإلكترونيون نظام الكمبيوتــر من 
تنفيذ الطلبات المشروعة عن طريق زيادة 
حركــة البيانــات بشــكل مفــرط علــى الشــبكات 
والخــوادم. بذلــك، يصبــح النظــام غيــر صالــح 
للاســتخدام، ممــا يمنــع المؤسســة مــن تنفيــذ 

الوظائف المهمة.

أحدث التهديدات الإلكترونية
مــا هــي أحــدث التهديــدات الإلكترونية التي 
يحتــاج الأفــراد والمؤسســات إلــى حماية أنفســهم 
منهــا؟ فــي ما يلي بعــضٌ مــن أحــدث التهديــدات 
غت عنها الحكومات 

َّ
الإلكترونيــة التــي بل

البريطانية والأمريكية والأسترالية.

)Dridex( »البرنامج الضار »دريدكس *
فــي ديســمبر عــام 2019، أصــدرت وزارة العدل 
الأمريكيــة حكمًــا علــى قائــد مجموعــة مــن 
المجرميــن الإلكترونييــن لــدوره فــي إطــلاق هجــوم 
البرنامج الضار »دريدكس« العالمي. ألحقت 
هذه الحملة الضارة الضرر بالشعب والحكومة 

والبنية التحتية والشركات حول العالم.
إن »دريدكــس« هــو حصــان طــروادة مالــي يتمتــع 
بمجموعة من القدرات. ومنــذ عــام 2014 
فإنــه يلحــق الضــرر بالضحايــا ويســتهدف أجهــزة 
ــد الاحتيالــي  الكمبيوتــر مــن خــلال رســائل التصيَّ
عبر البريد الإلكتروني أو البرامج الضارة القائمة. 
بقدرتــه علــى ســرقة كلمــات المــرور وتفاصيــل 
الحســابات المصرفيــة والبيانــات الشــخصية 
التي يمكن استخدامها في معاملات احتيالية 
قــد تســبب فــي خســائر ماليــة هائلــة تصــل قيمتهــا 

إلى مئات الملايين.
ردًا علــى هجمــات دريدكــس، قــدّم المركــز القومي 
لأمن الإلكتروني التابــع لحكومــة المملكة 
المتحــدة نصيحــة للشــعب تق�ســي »بالحــرص 
علــى إصــلاح أخطــاء الأجهزة وتشــغيل برنامج 
مكافحــة الفيروســات وتحديثــه وإنشــاء نســخ 

احتياطية للملفات«.

* الحيَل الرومانسية
ر مكتب التحقيقات 

َّ
وفــي فبرايــر عام 2020، حذ

الفيدرالــي المواطنيــن الأمريكييــن مــن خدعــة 
الثقة التي يقوم بها المجرمون الإلكترونيون عبر 
الدردشــة  وغــرف  المواعــدة  اقــع  مو اســتخدام 
الأشــخاص  الجنــاة  يســتغل  إذ  وتطبيقاتهــا، 

الذيــن يبحثــون عن شــركاء جــدد، ويخدعون 
الضحايا للحصول منهم على بيانات شخصية.

ظهــر تقارير مكتب التحقيقــات الفيدرالــي أن 
ُ
ت

التهديــدات الإلكترونيــة الرومانســية ألحقــت 
الضرر بما يصل إلى 114 ضحية في نيو مكسيكو 
عام 2019، كما تسببت بخسائر مالية بلغت 

1,6 مليون دولار أمريكي.

)Emotet( »البرنامج الضار »إيموتيت *
الأمــن  مركــز  ر 

ّ
حــذ  ،2019 عــام  أواخــر  فــي 

الإلكتروني الأسترالي المؤسسات الوطنية من 
تهديــد إلكترونــي منتشــر عالميًــا مصــدره البرنامــج 

الضار »إيموتيت«.
ــد 

َّ
إن إيموتيــت عبــارة عــن حصــان طــروادة معق

يمكنــه ســرقة البيانات وتحميــل برامــج ضــارة 
أخرى. يستفيد »إيموتيت« من كلمات المرور 
غيــر المعقــدة لتحقيــق هدفــه: وهــذا تذكير بمدى 
أهميــة إنشــاء كلمــة مــرور قويــة لتوفيــر الحمايــة 

من التهديدات الإلكترونية.

نصائــح الأمن الإلكتروني - حماية نفســك 
من الهجمات الإلكترونية

كيــف يمكــن للشــركات والأفــراد حماية أنفســهم 
من التهديدات الإلكترونية؟ إليك مجموعة من 

أهم نصائح الأمن الإلكتروني:

1- تحديــث التطبيقــات ونظــام التشــغيل: يعنــي 
هــذا الاســتفادة مــن أحــدث التصحيحــات 

الأمنية.
الفيروســات:  مكافحــة  برامــج  اســتخدام   -2
Kaspersky Total Security حلــول الأمــن مثل

ستكتشف التهديدات وتزيلها. أبقِ برنامجك 
ا للحصول على أفضل مســتوى من 

ً
ث محدَّ

الحماية.
3- اســتخدام كلمات مرور قويــة: احــرص على 
ألا تكــون كلمــات المــرور الخاصــة بك ســهلة 

التخمين.
4- لا تفتــح مرفقــات البريــد الإلكترونــي مــن 
المرسِــلين الذين لا تعرفهم: قد تكون مصابة 

ببرامج ضارة.
5- لا تفتــح أي روابــط فــي رســائل البريــد 
الإلكتروني المرسلة من مرسلين لا تعرفهم أو 
اقع إلكترونية غير معروفة: هذه طريقة  على مو

شائعة لنشر البرامج الضارة.
ــب اســتخدام شــبكات WiFi غيــر آمنــة فــي 

ّ
6- تجن

الأماكــن العامــة: تعرّضــك الشــبكات غيــر الآمنــة 
لخطر الهجمات الوسيط.

الأمــن الإلكترونــي هــو حمايــة أجهــزة الكمبيوتــر 
والأنظمــة  المحمولــة  والأجهــزة  والخــوادم 
الإلكترونية والشــبكات والبيانات من الهجمات 
تكنولوجيــا  بأمــن  أيضًــا  ويُعــرف  الضــارة. 
المعلومــات أو أمــن المعلومات الإلكترونية. وهذا 
المصطلح مســتخدم في ســياقات مختلفة من 
الأعمال إلى الحَوسبة المتنقلة، ويمكن تقسيمه 

إلى عدة فئات شائعة.
* أمن الشــبكات هو ممارســات حماية شــبكة 
الحاســوب من المتســللين، ســواء كانوا من 
المهاجميــن الذيــن يســتهدفون الشــبكة أو مــن 

البرامج الضارة الباحثة عن أي ثغرة تستغلها.
ــز على إبقــاء البرامج  ِ

ّ
* أمــن التطبيقــات يرك

والأجهــزة بمنــأى عن التهديدات، واختــراق أي 
تطبيــق قــد يتســبب فــي الوصــول إلــى البيانــات 
التي تم تصميم التطبيق لحماياتها. ويبدأ 
الأمن الناجح في مرحلة التصميم، أي قبل فترة 

طويلة من نشر البرنامج أو الجهاز.
* أمن المعلومات يحمي سلامة البيانات 
نــة وأثناء نقلها  وخصوصيتهــا عندمــا تكون مخزَّ

على حدٍ سواء.
* أمــن العمليــات يتضمــن العمليــات والقــرارات 
التــي تتعلــق بمعالجة أصــول البيانات وحمايتها. 
تشمل هذه الفئة الأذونات التي يملكها 
نــة  المســتخدمون عنــد الوصــول إلــى شــبكة معيَّ
والعمليات التي تحدد كيفية تخزين البيانات أو 

مشاركتها ومكان ذلك.
* التعافــي مــن الكــوارث واســتمرارية الأعمــال 
تحــدد كيفيــة اســتجابة مؤسســة مــا لحــادث 
أمــن إلكترونــي أو أي حــدث آخــر يتســبب في 
فقدان العمليات أو البيانات. سياسات 
التعافــي مــن الكــوارث تحــدد كيفيــة اســترداد 
المؤسســات لعملياتهــا ومعلوماتهــا لاســتعادة 
القــدرة التشــغيلية نفســها التــي كانــت عليها قبل 
الحدث، أما استمرارية الأعمال فهي الخطة 
التي تستند إليها المؤسسة عند محاولتها العمل 

نة. من دون موارد معيَّ
* تعليــم المســتخدم النهائــي هــي الفئــة التــي 
ــع لأمــن 

َّ
تتعامــل مــع أكثــر عامــل غيــر متوق

الإلكتروني، ألا وهو الأشخاص. يمكن أن 
يُدخل أي شــخص عن غير قصد فيروسًــا إلى 
نظام آمن نتيجة عدم اتباع الممارســات الأمنية 
الجيدة. وبالتالي، تعليم المســتخدمين كيفية 
حــذف مرفقــات البريــد الإلكترونــي المريبة وعدم 
توصيل محركات أقراص USB مجهولة المصدر 
وتلقينهم دروسًا متنوعة أمر مهم وأسا�سي لأمن 

أي مؤسسة.
حجم التهديد الإلكتروني

التهديدات الإلكترونية العالميــة تتطــور بوتيرة 
افــق ذلك مع ارتفاع في عــدد  ســريعة، ويتر
انتهــاكات البيانــات كل عــام. أظهــر تقريــر صــادم 
صــادر عــن شــركة RiskBased Security أن 
 قــد تعرَّضــوا 

ً
عــددًا كبيــرًا يبلــغ 7,9 مليــار ســجلا

اقــات بيانــات خــلال الأشــهر التســعة  لاختر
الأولــى مــن عــام 2019 وحــده. يفــوق هــذا الرقــم 
ضعــف )112%( عــدد الســجلات التــي تعرَّضــت 
اقات خلال الفترة نفسها من عام 2018. لاختر

وقــد شــهدت الخدمات الطبيــة ومتاجــر البيع 
بالتجزئة والكيانات العامــة العــدد الأكبــر من 
اقــات، وكانــت الهجمــات الخبيثــة وراء  الاختر
معظــم هــذه الحــوادث. تجذب بعــض هــذه 
القطاعــات المجرميــن الإلكترونييــن أكثــر مــن 
غيرها بسبب جمعهم للبيانات المالية والطبية، 
غيــر أنــه مــن الممكــن أن تكــون كل الشــركات التــي 
ا للحصول على بيانات 

ً
تســتخدم الشــبكات هدف

العمــلاء أو للتجســس علــى الشــركة أو للهجمــات 
على العملاء.

ــع تزايــد حجــم التهديــد الإلكترونــي، 
ُّ
ومــع توق

 International Data مؤسســة  ــع 
ّ
تتوق

Corporation أن يبلــغ الإنفاق العالمــي على 
حلــول الأمــن الإلكترونــي 133,7 مليــار دولارًا 
واســتجابت   .2022 عــام  بحلــول  أمريكيًــا 
الحكومات في جميع أنحــاء العالــم للتهديد 

الإلكترونــي المتزايــد بتقديم إرشــادات لمســاعدة 
المؤسسات على تطبيق ممارسات أمن إلكتروني 

فعالة.

أنواع التهديدات الإلكترونية
تأتي تهديدات الأمن الإلكتروني في ثلاثة أشكال:

* الجريمــة الإلكترونيــة التــي تتضمــن جهــات 
فاعلة فردية أو مجموعات تستهدف الأنظمة 

لاكتساب ربح مالي أو للتسبب بعطل.
* الهجوم الإلكتروني الذي غالبًــا مــا يتضمن 

افع سياسية. جمع المعلومات بدو
* الإرهــاب الإلكترونــي الــذي يهــدف إلــى إضعــاف 
الأنظمة الإلكترونية من أجل التسبب بحالة 

هلع أو خوف.
ا، كيــف تتحكــم الجهــات الفاعلــة الضــارة 

ً
إذ

فــي أنظمــة أجهــزة الكمبيوتر؟ فيما يلي بعض 
لتهديــد الأمــن  المســتخدمة  الشــائعة  الطــرق 

الإلكتروني:

البرامج الضارة
البرامج الضارة تعني البرمجيات الخبيثــة، 
ل هــذه البرامــج أحــد أكثر التهديدات  ِ

ّ
وتشــك

الإلكترونية شيوعًا، وهي عبارة عن برامج يقوم 
مجــرم إلكترونــي أو مختــرق بإنشــائها لتعطيــل 
جهــاز كمبيوتــر المســتخدم الشــرعي أو إلحــاق 
الضرر به. ويمكن للبرامج الضارة، التي غالبًا ما 
تنتشــر عبر مرفق بريد إلكتروني مجهول أو تنزيل 
يبدو في الظاهر شرعيًا، أن تكون مستخدمة 
مــن قبــل المجرمين الإلكترونيين لاكتســاب المال 
افع سياسية. أو للقيام بهجمات إلكترونية بدو

يوجــد عــدد من أنواع البرامج الضارة المختلفة، 
وتشمل:

* الفيروســات: هو برنامج ينســخ نفســه ويُرفقها 
الكمبيوتــر  نظــام  عبــر  وينتشــر  نظيــف  بملــف 

ليصيب الملفات ببرنامج ضار.
* أحصنــة طــروادة: هــي نــوع مــن البرامــج الضارة 
ــر في صورة برنامج شــرعي. يخــدع 

َّ
التــي تتنك

ما المقصود بالأمن 
الإلكتروني

من موقع شركة كاسبيرسكي للأمن الإلكتروني
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مكتبة الهادي،  مكتبة عريقة تعود ملكيتها للمرحوم علي بن علي 
الهادي وهي وقفية خاصة تم إيقافها من قبل أبنائه في خطوة إنســانية 

وتوجه مثمر وهادف.
تقع في حارة المدرسة، حي شعوب، صنعاء القديمة.

 لهــا طابــع عتيــق وعلى رفوفها عبق للما�ســي وأصالــة تزخــر بهــا بكتبها 
النادرة.

تم افتتاحها في 6/أكتوبر / 2012  وتحتوي على العديد من أمهات 
الكتب، والمخطوطات الأثرية العائدة للعهد العثماني إلى جانب الوثائق 
التي تهم الباحثين، والمطلعين في التاريخ، والسياسة، والعلوم الدينية، 
وتضم كتب الرواية، والقصة، والشعر، والأدب اليمني، والعالمي. كما 
 
ً
تحتــوي علــى كتــب بلغــات مختلفــة للمهتميــن بتعلــم اللغــات، وتوفر كتبا

خاصة بالأطفال، والمناهج المدرسية من الابتدائية حتى الثانوية. 

تهدف المكتبة إلى خدمة الباحثين والتعريــف بالتــراث الثقافــي اليمني 
الغني بشــتى المعارف والعلوم، وتســعى لتشــجيع جميع الفئات العمرية 
على القراءة.  فاعتمدت نظام الإعارة المجاني الذي يقتصر على أخذ 
بطاقــة القــارئ الشــخصية، أو مــا يثبــت هويتــه دون تأميــن، أو دفع 
اشــتراك شــهري ممــا ســهل للكثيــر مهمــة القــراءة والإبحار في مجلــدات 

الكتب المختلفة. 

حظيت المكتبة بزيارات من قبل العديد من الشــخصيات البارزة، 
وباهتمام من الصحف المحلية، وكتبت مقالات عنها، ومنها جريدة 

الثورة. 
حيث أشــاد الأخ حســين المســوري عضو مجلس الشــورى بدور المكتبات 
العلمية، وإسهامها الفاعل في تنوير المجتمع، وخلق حالة من الوعي 
الثقافــي فــي أوســاط النــاس، وقــال:  إن إنشــاء مكتبات تســاعد على 
الاطــلاع فــي المديريات خدمة عظيمة في ظــل نــدرة المكتبــات العامــة في 
بلادنــا. ومن جهتــه، وصــف إمــام وقيــم الجامــع الكبيــر بصنعــاء أحمد 
عبدالرزاق الرقيحي هذا العمل الإنساني بالعمل المثمر وما أقدم عليه 
 بالعلماء لتدريس أصول 

ً
أولاد المرحوم الهادي الذي ظل مجلسه عامرا

الفقه بأنها خطوة هادفة وقرار عقلاني.

وكتبت جريدة 26 سبتمبر:
 ما رأيته من أمهات الكتب والمخطوطات التاريخية 

ً
أبهرني كثيرا

الموجــودة فــي المكتبــة ولكــن أين دور الجهات الرســمية وبالتحديــد دار 
المخطوطات من الاهتمام بمثل هكذا إرث ثقافي.

وفي مقال لجريدة الوحدة:
 قدمه أولاد المرحوم الهادي 

ً
 وإنجازا

ً
إن هذا المشروع يعتبر عملا

باعتبــار هــذه الاســرة بــادرت بإنشــاء هــذا الصــرح العلمــي على 
بساطته، وحذت حذو أسر يمنية تعي أهمية المخطوطات 
 يجب أن يصان من التســريب والضياع لذا 

ً
 وطنيا

ً
باعتبارها تراثا

 
ً
بادرت بحفظ هذه المخطوطات في إطار مكتبة  وهذا يعد عملا

 بالاحترام.
ً
جديرا

 للقــارئ، حيث تضم أكثر مــن ألفي كتاب 
ً
تعــد مكتبــة الهــادي مــلاذا

مما جعلها تشكل قاعدة معارف مختلفة. 
 
ً
وبموقعها الذي يقابل جامع المدرســة، تضفي على النفس شــعورا

  في إحدى 
ً
بالسكينة كلما تجول القارئ في أروقتها أو اتخذ مكانا

طاولاتها المخصصة للقراء بجميع فئاتهم العمرية. ولكن، ما يدعو 
لأســف أن عدد القراء بدأ بالانحســار بعد أن انتشــرت الكتب 
 
ً
الإلكترونيــة » البــي دي إف » وأصبــح كثيــرون يعتمــدون عليهــا بدلا
من الكتب الورقية وهذا ما أكدته أمينة المكتبة سماح الهادي 
 من كبار 

ً
حيث قالت: »زوار المكتبة في تناقص ومعظم زوارها حاليا

السن أو الأطفال حيث أن فئة شبابية كبيرة بدأت بالاعتماد على 
الكتب الإلكترونية«. 

مما يجعلنا في تساؤل، هل ستحل الكتب الإلكترونية محل 
الورقية؟ ومن يعيد لهذه الأماكن رواجها؟

الـهـــــادي
مكتبة

من معالم الثقافة
في صنعاء القديمة

رانيا الشوكانيتقرير
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الأمــر يصنع خلطا مختلفا بين الــذات وما 
يحــاوط الذات،يعطيــك صدمــة كهربائيــة 
لتفيق وتعاود التركيز)والصقيع في ربيعنا 
الممطــر(، ) أن غبــارا لا يلبث أن يطفــو بين 
اقف عند حدود الموت حتى  الزمن الو
يرســو()وأرضكم باتــت لــه المنفــى وصقيعهــا 
الفائر(،كذلــك تمكنــه مــن خطــف القــاريء  
أثنــاء استرســاله بالقصيــدة وإمكانيتــه النيل 
مــن عواطــف المتلقــي لتبقيــه معــه حتــى يعبــر 

جسر الروح للنهاية وهو عنصر قوي للغاية 
لكنــه  حبــس نفســه فــي دائــرة الأرض وتلــك 
أحســبها النقطــة الضعيفــة حيــن تــدور عجلة 
خيالاته في كثير من الأحيان حول المحطات، 
النهــر  الأرصفــة، الوقت،الســفر، البحــر، 
وكذلك الظل ورغم أن الشــاعر يمتلك 
ثقافة واسعة إلا أنه أصر في بعض القصائد 
على التكرارية فأحيانــا لهــا مكانتهــا لتأكيد 
المعنــى والتوقــف عندهــا وأحيانــا أتصورأنــه 
كان بالامــكان الاســتغناء عــن التكراريــات إما 

بمرادفات أو ضمائر أو التخلص منها
مثال لتكرارية منطقية وتأكيد المعنى:

هذا فيصل مدفوع بشعاراتٍ
تستبدل الانتظار

فيصلٌ
يبصق الموت في أسواقٍ مسروقة من ضوئها

ومثــال آخــر لتكراريــة غيــر منطقيــة تحــدث 
إرباكا:

عامان مرا والأبواب مفتوحة
لا تحتوي غير أرملةٍ

تعلن عن نفسها لبائع الخمور 
صائد الفرائس

وطاهي الكلام
يحملون بضاعتهم

في بورصة المضاربات
لاغتصاب أرملة

أعلنت عن نفسها 
في نهارات الضجر

والأفــكار  المضاميــن  حركــة   •
والدلالات 

الوطــن  بقضايــا  مهمــوم  شــاعر   -
والأرض تســيئه الخيانــات وتضطــرب نفســه 
كاضطراب البحر..تتنازع في نفسه الأرض 
والسماء  وما يحيطهما فهو شاعر لأرض  
متأثــر بالنهــر والبحــر والظل تؤرقــه  قضايا  
الوطن..الثــورة والثــورة الأولى وهــل هناك 

ثورات قادمة!
حتى وان ابتدأ بقضية عابرة أو   -
قصــة شــخصية فــإن كان وطــن الشــاعر 
أحفاده فوطن البراءة أهلكتهــا هجــرة غير 
شرعية من الحروب وغيرها مثل  ما بثه عن 
معانــاة الأطفــال فــي قصيــدة وهــم الشــاطيء 

من ديوان عابر ينتظر
مثال من قصيدة وهم الشاطيء

-  ستخبرني أحاديث البحر  
                   عن مقايضة الموت 
                   وقت عبور الحدود 

اقب طفله الميت..                    لصمتٍ ير
حتى يصل بنا إلى في القصيدة نفسها:

                  فتطفو فوق المياه قصة بوح لهم
و أشــيد للشــاعر أن رغم قتامة الصورة  التى 
اقعنا المرير إلا أنه متفائل يحلم ويحلم  من و

)قصيدة قتامة البحر(
                       سأعبر...حتى أرتقي قمم الخوف 

المشاكس
تكرر في  ديوانه استخدام الخريف   -
وهــو فصــل تســاقط الأمنيات والأحــلام 
رغــم أنــه يعــود ويقنعــك بوجــود النــور وســط 
معركــة الظــلام الروحــي ليســتخدم الربيــع  
في قصائد أخرى وربما في نفس القصيدة 
أمــا فصــل الشــتاء والصقيــع وكأنهــا فترات 
التــوازن الروحــي مــن  الكمــون واســتعادة 
خديعــة الحيــاة أو القيــد الــذي لا يمنحــه 

فرصة التغيير.
ركــز علــى الأطفــال فلــم يعــد لديهــم   -
أمــان وحمايــة كما الســابق نتــاج الحــروب  

فتقســموا إلــى قســمين :قســم أجبرتــه الحيــاة 
علــى الهجــرة القصريــة وربمــا الهجــرة غيــر 
وقذفهــم  أرواحهــم  البحــر  فابتلــع  الشــرعية 
جثثــا وقســم يتمتــع بأمــان الوطــن لا يزالــون 
يمارســون براءتهــم باعتياديــة يغنــون للبحــر 
أغنية وهو ذاته البحر الذي يقذف بجثث 

الأطفال على سطحه 
فيقول في قصيدته وهم الشاطيء:

تتوارى أجسادهم 
بين تراتيل أشجار الصبار

وبين ثلاجة الموتى
في معرض التأبين والاحتجاجات

في صحن عهر الأمم
مثال آخر من نفس القصيدة:  -

ً
اقب طفلة في كل ثانية..تر

طائرا..قتيلا.. فوق سطح البحر
وفــي موضــع آخر من نفس   -

القصيدة:
تصب حكاياتهم 
في عمق البحار 

ليستريحوا قلسيلا
فتطفو فوق المياه 

قصة بوحٍ لهم
ورغــم التعتيم الاعلامي لقضايا   -
الوطــن أو القضايــا العربيــة وهــو الوطــن 

الأكبر إلا  أن الأسرار ستنكشف
مثال من قصيدة وهم الشاطيء  -

حكايات الملح ستف�سي أسرارا 
أن مدينتنا تركض عارية 

افذها المغلقة قرب آلام النفس بنو
لا زال  عنــده بارقــة أمــل يصارعهــا   -
هذا المتكأ الذهني المغموس بآليات الإنحدار 

مما يدور حوله من كوارث لا تطاق:
فيقول أيضا في قصيدة وهم الشاطيء 

وأســعى لبقعــة ضوءٍ...شاردةٍ...تســكن عمق 
تفاصيلي

للصــوص  الشــاعركثيرا  تطــرق   -
الذين سرقوا كل �سيء حتى الفرحة، سرقوا 
شــرف امتلاك الأرض الخصبة التى أنهكوها 
الطــوب  بأبنيــة مــن  بالتبويرليســتبدلوها 

الأحمر، سرقوا الثورة وسرقوا المنصات:
ولصوصــا قــد جــاءوا مــن حصــص   -

الوقت
من أعراس الصمت

بأغنية تورق 

المقدمة 
نبحــث عــن مقدمــة نكتبهــا  عندمــا   -
لشــاعرنا  المصــري الكبيــر الــذي ولــد فــي 
قرية قاو النواورة مركز البداري محافظة 
أســيوط،عضو اتحــاد كتــاب مصر،عضو 
معجــم  وعضــو  الأدبــاء  القاهــرة،دار  أتيليــه 
البابطيــن للنســخة الثالثــة فعلينــا أن نســدد 
هدفــا فــي مرمــى قصائــده لنقــول عنــه أنــه 
شاعر مهموم بقضايا الوطن حد الوجع, ولا 
يجد ما يلوذ به سوى شعره الذي قد يعبر به 
نحــو بــر مــن الأمــان المطلــق أو الفنــاء المطلــق, 
لــذا هــو عابرٌ ببوحــه مرحلة الآنية لينتقل بنا 
نحو رؤيته للمستقبل ولا ين�سى أثناء ذلك أن 

يتوقف عند محطاتٍ أثرت فيه كثيرا.
ويجدر الإشارة إلى أن الشاعر تمت ترجمة 
بعض أعماله للانجليزية والتركية،نال 
والأوســمة   الشــهادات  مــن  العديــد 
والتكريمات كما تم تدريس دواويته في كل 
مــن جامعــة غــازي انقــرة – تركيــا وجامعة 

قناة السويس كلية التربية
إصداراته

الصعــود إلى الرحلــة القادمــة –   -
نشر اقليمي

نافــذة على غنــاء الريــح – الهيئة   -
المصرية العامة للكتاب

مرايا عطش – أصوات أدبية  -
طلوع العصافير – اتحاد الكتاب  -

غرفــة ترتــب الظل- الهيئة المصرية   -
العامة للكتاب

المنازلة – هيئة قصور الثقافة  -
مختارات شعرية )المنازلة( – هيئة   -

قصور الثقافة
المصريــة  الهيئــة  ينتظــر-  عابــر   -

العامة للكتاب
تحــت الطبــع : ديــوان ثرثــرة لــن   -

تف�سي إلى موت
البؤرة الأساسية الثابتة

مــن  تبــدأ  فورانــه  نقطــة  شــاعرٌ   -
أرضــه، تتجــذر ثورتــه فــي بــركان وطــن يئــن مــن 
الوجع، شاعر الأرض يسكب ماء البحر في 
نهر الروح ويأبى الرحيل لأنه يؤمن بمسار 
الضوء الحتمي الذي سيأتي يوما ليقشع 
الغيــوم وتنتفــي هيمنــة الظــلال علــى مياديــن 

بوحه.
الاحتمالات المتحركة في النصوص شــكلا 

ومضمونا :
مقاييس نقد المعنى :  •

مقياس الجدة والابتكار  -1
 لدى الشاعر الكثير الكثير من الابتكار الفني 

في رسم صوره ويصعب إحصائها :
مثــال:  قصيــدة اشــتياق  مــن ديــوان عابر 

ينتظر 
كلما اشتقت إليها   -

           أقفز فوق مساءات التمرد 
غير أن النوارس  -

 كانت تلملم من ذاكرة الأسئلة 
حليب الغياب من دفاتري القديمة

العمق والسطحية :  -2
تقــف كثيــرا علــى القصائــد متأمــلا أيــن 
ستأخذك القصيدة فلا عميقة حد الرمزية 
المطلقة  ولا هي بسيطة حد السطحية لكنها 
أبيــات تســترعي الإنتبــاه والتركيــز كــي يصل لك 
المعنى وتستطيع قطف ثمارها، يضع يده 
على المؤلم من الأحداث ويركز على معاناة 
الشــخصية الحقيقية وســط المزيف من كل 

�سيء.
مقاييس نقد العاطفة:   •

تناول  العاطفة  في ديوان عابر ينتظر مرة 
كانــت امــرأة الاســتثناء و مــرة هــي الشــمس 
ومــرة هــي المــرأة التــى تشــارك الرجــل كل �ســيء 
حتــى تعاســته فــي علاقــة ممتــدة حتــى وصلــت 

خريفها ولم يكن فيها بهجة إلا الذكريات.
مثال من قصيدة رجل وإمرأة:

رجل وامرأة
يتممان أضرحة التفاصيل

في أقوال الحكائين
كي لا ترحل الملائكة

مقياس الصدق والكذب:  -1
وما أصدق ما يقوله عمارة ابراهيم الشاعر 
المرهــف الحــس داخل قصائــده فإذا ثار ثرت 
معــه كمتلقــي وإذا أحــب قفزت مــع فضاءاته 
المتعــددة وإذا تحــدث عــن الوطــن تمنيــت لو 
كنــت تمتلــك حبــا يشــابه بعضــا مــن عنــده...

تتبنــى مخاوفه حول مصير الوطن مــا بعد 
ثــورة 2011 ومابعدهــا وقضايــاه التى تئن من 
فرط الألم وترسو على شاطىء قلبه الحنون 
لتبرد نارك المتقدة من صور الخيانة  بعد 
الثــورة والثورة الأولى والمنصــات التــى تبيع 
الخراب للشــعب،تحاول أن تلتقط مع 
الشــاعر ضوء الأمل المنبعث من أســئلته 
وعلامــات التعجب فيركــز دومــا علــى وجود 
بقعــة ضــوء وســط الظــلام الحالــك والمهلــك 

للشعب المنتظر للتغيير
يقول مثلا في قصيدة أنا

أنا سيد العارفين
ارسم غيمتي فوق أكف الله

أزف ضوئي في حضرة النابهين
وأنحني عند لوزة الروح

نغوص في أعماق اليقين ما بيني
بيني مفتاح اليقين

يفك زمان اللامكان 
ويفتح لي غيمة الماء 

3-  القوة والضعف :
قصائــد الشــاعر قضايــا حقيقيــة فــي غالبيتها 
عبــر فيهــا عــن الحــزن والألــم بقــوة كمــا تنــاول 
أبــاح  وحــده   تخصــه  بصــورة  مواضيــع 
بهــا بمفــردات سلســة ويفاجئــك  بصــورٍ 
تحتوي تناقضا شكليا لكنه في حقيقة 

عبير العطار

قراءة

دراسة نقدية ذرائعية مستقطعة 
في ديوان )عابر ينتظر( 
للشاعر عمارة ابراهيم

يكاد رمزه يُضيء بوحا
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في عشب يباب 
في جوف الليل وقلب وطن

اســتخدم الأرملــة بــدلالات متعددة   -
ليعبر بها عن مصر تارة فذكرها مرة أرملة 
وتــارة أخــرى انهــا الأرملــة وهــل الأرملــة هــي 
ســيدة الولائــم أم هــي ســيدة أخــرى؟! تشــبيه 
ينذرك بالخوف على أرضك لشــاعرٍ يضج 
بالوطنيــة وكيــف اســتطاع فــي قصيدتــه ثــورة 
كاشــفا  يطلــق صرخاتــه  )ثــورة 2011(أن 
اللثــام عــن التداعيــات المتأتيــة مــن النيــل 
من استقرار مصر والذي اهتزت له استقرار 
الــدول المحيطــة.. إنهــا مــن القصائــد التــى 
تستنكر السكوت الذي قد يودي بنا نحو 
الهــلاك لينهــش الأجســاد والأرواح..لا أحد 
يحــرس هــذه الثــورة الــذي توقع لهــا الاختفاء 
بدلالات الغروب.. القيد والاضطراب تغلغل 

في القصيدة..عبر عنه بصور مختلفة:
ثورة ثورة  -

قطارها بين أوردة البيوت..جائع
وعلى أرضٍ لا تفور في صحوة المشتهى

تقف على أجنحة الطيور 
على أغصانها الخريفية..مقيدة

ومــن شــدة ألــم الشــاعر حول مــدارات الثورة  
التــى لــم يألفهــا هــذا الجيــل وتخبطاتــه حــول 
المصير القادم رغم مرور العامين إلا أنه أرمز 
هذه المعاناة  إلى انتقالها للطيور التى  تعبت 
لتعبه وتلبست ألمه.. يبحث عن سترة للنجاة 
بــكل يقيــن لأن تلــك الثــورة من وجهة نظره لم 
تكــن تســتند على �ســيء ولــم تتلــق الحماية 
التــى تكفــي لتعبــر إلى بــر الأمان فماتت  ))ثورة 
ثورة..ولــدت دون عائل..ماتــت علــى يابســات 

الأرصفة((
بعــض الرمــوز التــى اتخذهــا وكررها    -
كانت )الطير والطيور (وهي دلالات قوية نحو 
البحــث عــن الانطــلاق والحريــة والتحليق 
البعيــد  والحمــام  كرمــز للســلام ودلالات 

أخرى للغضب:
))ويجيء الطوفان وصيحات الطير الأسود((

 لكــن  ارتباطــه  العميــق بالبحــر جعلــه 
يســتخدم رمزيــة النــورس  بصــورة الجمــع 
)نوارس( في قصيدة اشــتياق فقط..وكأن 
الاشــتياق للمحبوبــة يليق بهــا التمــرد على 
الأوضاع الســاكنة ليتحول إلى جموع من 
النوارس الباحثة عن رزقها من ذاكرة 

مليئة بالحب  وصنع صورة مركبة عجيبة 
لأتساءل هل  للغياب حليب؟!

في قصيــدة امــرأة الاســتثناء عبر   -
عنها كفرع لا يثمر إلا التين والتفاح ولتلك 
الثمــرات دلالات قرآنيــة فأقســم الله بالتيــن 
والزيتون في سورة التين وجاء ذكر التفاح 
ضمنيــا فــي قصــة الخلــق كشــجرة محرمــة فــي 
الجنــة أخرجــت ســيدنا آدم منهــا )وَيَــا آدَمُ 
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تثمــر إلا  الفاكهــة التــى  يبحــث عنها العط�ســى 
للارتواء؟!

يظل متشبثا وبقوة بالأمل،هذا   -
الأمل في حفيده قد يتجدد ويملؤه النور رغم 
مجهولية المستقبل وريبة تفاصيله.. فيعاود 
حنينــه لــأرض التــى نشــأ فيهــا وينشــد مــن 
البصيــص  للخروج،فكــرة  بصيصــا  ذكرياتــه 
مــن عمــق الظــلام يجعلــه رغــم كل مــا يمــر بــه 
من أحداث ايجابيا متيقظــا يعلــم رســالته 

ودوره المؤثر كشاعر في المجتمع.
اســتخدامات  القصيــدة  فــي  يعــاود   -
أحــوال الطبيعة في تبايــن مختلــف وكيف 
فــي الربيــع  يســتطيع الصقيــع أن يتواجــد 
الممطــر وكأنــه يتحــدث عــن الصقيــع النف�ســي 
الداخلــي فــي ربيــع الثــورات المتتاليــة والتــى 
ســاهمت فــي تواجــد كل أنــواع اللصــوص 
حتــى لصــوص البهجة والعمــر المتبقي ولقمة 

العيش التى ماعاد يستسيغها الشاعر.

البيئة الشعرية في القصائد   •
 لقد أثرت بيئة الكاتب عليه تأثيرا شديدا 
فمــن الأرض تنبــت أشــعاره وإلــى البحر 
تؤول..تتماهــى قصائده ومحاصيل 
الأرض، تتوقد شمس حروفه وتتأرجح ما 
بيــن الألــم الصامــت والبــوح المتفجــر حيث 
البشــر  لعــل  متتاليــة  الملاذ،يطلــق صرخــات 
يدركــون خطــورة مــا أبــاح به..تأثر بالقرآن 
الكريــم تأثــرا واضحــا ملموســا لكنــه بحرفيــة 
شــديدة تنــاص معــه فــي قصائــد محــدودة 
حيــث مرجعيته  : قصص الأنبيــاء ســيدنا 
)نوح،مو�سى،يونس،يوسف،وســليمان( 
عليهم السلام وفاكهة القرآن )التين والتفاح 

(والطير.
الأسلوب:

عمــارة  المخضــرم  الشــاعر  أســلوب  يتميــز 
إبراهيم بالرمزية الغنية بالبوح وكيف ذلك..

فأشــبهها بالكود البرمجي لتطبيقات إنسانية  
ظم والمعلومات 

ُ
لا يفهمها إلا دار�سي الن

ليحرك الصامت فينا..شفرة من شفرات 
التواصل لا يمتهنها إلا من أدرك وفهم وعرف 
وتجاوز بخبراته الكثير من متاهات ودوامات 

الحياة.
آفاق الشــاعر تجدها دوما متنقلة ما بين 
حــدود البحــر وحــدود النهــر وكأن المــاء وروحــه 
لا ينفصلان..يغتســل بالماء قبل البوح 
وبعده..يتنــاول كل القضايــا كمــدارات كبيــرة 
لعنصرالحياة حتى يصل بنا إلى النواة 
)الذات( ثم يخلع عن نفسه تلك المدارات 
الذاتيــة ليتلبــس مــدارات الوطــن ليــدور في 
فلكها ويئن من الخطوب مدعيا ثرثرته لكنه 

بوح مؤلم.
به:بالشــمس  المحيطــة  بالأجــواء  متأثــر 
والنهر،بالظــل  والقمر،بالبحــر 
والضوء،السماء والأرض،الوقت والانتظار، 
الما�ســي والذكريــات، النهــار والليــل، الصقيع 
والفــوران وكأنــك معــه فــي حالــة طقــس يومــي 
تســجل صعــودا وهبوطــا فــي درجــة التفاعــل 
النف�ســي والح�ســي وطقــس القلــب في فصوله 
المختلفة..دومــا هنــاك حيــاة حتــى فــي عمق 
الاحســاس بالخيبة وكلمات الخلاص والموت 
تستنبط الحياة حتى وإن كانت افتراضية 
تحفهــا المثاليات،الأبيــات تبــرق مــع مشــاعره 
وترعد،تتحــرك وتتألــم..لا يمكــن أن تخطــيء  
نشــاط المشــاعر الفائرة حينا والمنتظرة حينا 

آخر.
- تجد الألوان في بعض لوحاته المرسومة  
مثــلا كالشــمس فــي لونها البرتقالي علــى غير 
عادة رؤية الشمس بلونها الأصفر المعتاد 
أو لونهــا الأحمــر ســاعة المغيــب وكأنهــا ثمرة 
الحقــل فــي أرضه،يختــار لونــا هجينا)الأصفر 
والأحمر( وكذا الأخضر الذي يراه صريحا 
واضحــا  لا يخاتــل رغــم أنــه لــون هجيــن أيضا 

)الأصفر والأزرق (.
الصور والأخيلة:

لا تجــد صفحــة مــن صفحات ديــوان عابر 
التــى  والأخيلــة  بالصــور  تعــج  وإلا  ينتظــر 
تتوقــف عندهــا موقــف المتأمــل حيــث 
ألبس  الشــاعر الغير المحســوس لباس 
المحســوس،تميل صــوره نحــو الحركــة 

معظمهــا  والرأسية،اســتعاراته  الأفقيــة 
مركبة أو متراكبة برمزية ممكن تفكيكها 

وفهمها وبعيد كثيرا عن التشبيهات 
أن أفاعــي فــي عمــق الكــون تبيــع   -

جنازات النهار
            بينما تنثر عقارب الوقت 

            ملفاتها الضائعة
            عن مقايضة الموت
            وقت عبور الحدود

أن الموت يفرش موائده   -
بطعم القصائد المعطلة

            يأتون بغواية قمر 
            يثقب باب سماء مغلقة

عواصــف  تبيــع  منصــات  هنــا   -
الخرائب

 لمستثمري الحكمة البائدة
سأدخل من نبض خوفي   -

ر في عروقها نسمة باقية
ّ
 أقط

أصعد فوق الفنارات  -
 ألطم خد العواصف

الوهم ممسك بتلاليب الروح   -
وعصاي أزيح بها ظلمة الضوء

الآن تعوم على جليد الاستواء   -
أنا سيد العارفين   -

أرسم غيمتي فوق أكف الله 
أزف ضوئي في حضرة النابهين 

وانحني عند لوزة الروح
هنا المسافات بين الحدود  -

سنابلها يابسة
وشم�سي لها

من خلف سحابة  -
طردوها من جسد النار

حين الرعد يلملم صمته
من نافذة الحلم 

وفوق سعال الريح
أو أن النخــل الهارب مــن شــرنقة   -

العطش 
المدخــل العقلانــي: وهو يدهشــك بتناصه مع 

القرآن في مواضع محددة بحرفية :
فــي قصيــدة ثمــرة تناص مــع الآيــة) وَيَــا آدَمُ 
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ليقول:أيها العابرون خلف ظل
       لشجرة الغواية

لجأ إلى الطير في تناصه مع القرآن: 
اسُ 
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ووظفها بمنطقية في قصيدة ملاذ
قالت الطير

اذهب لسليمان 
علكم تنظرون رسائلَ

تعيدكم  إلى سيرتكم الأولى
تناصا  آخر مع القرآن في قصة سيدنا مو�سى 

عليه السلام والخضر
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إِمْرًا( سورة الكهف
فقال :إن البشر إن طالت سمواتهم قمحي 

أفردوا شراعهم في دمي و
لن يأتي نبي بعدي

يخرق السفينة 
ضلت خلاصها 

تبصر نجاتكم
وتبصرني

وآخر من نفس القصيدة:
اءِ ﴿43 
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هود﴾
فقال الشاعر:

قال: سأذهب فوق جبلٍ يعصمني
من بلدٍ

طال زيفه
لم يرتق حلمه

موضع آخر في قصيدة نص للخاتمة 
ــهُ 
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ومٍ { )سورة الحجر 21(،
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دَرٍ مَعْل

َ
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َّ
إِلا
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)ولمــا جهزهــم  بجهازهــم قــال ائتونــى بــأخ لكم 
مــن أبيكــم ألا تــرون أنى أوفــى الكيل وأنا خير 

المنزلين( سورة يوسف
فقال:

أن النيل يبعثر خبزا
من بين أصابع يوسف

حين يقيم حدود الله
في الكيل وفي الميزان
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َ
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ْ
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سورة يوسف اية 25
فقال: أو أن إمرأة

كانت تشعل جمرا
فتقد قميصا من دبره

المدخل السلوكي: 
أســئلة الشــاعر  قليلة الغالب فيها  لاستنكار 

الأوضاع أو الحوادث :
كيف أكون على ذات أبواب معركة   .1

شاغلتني كثيرا ولم أشته القفز
فوق منصات البقاء؟ 

فهــل أنتقــي حريتــي مــن أضلع   .2
المفســدين وأنزع من حد المنافي شــفرة 

الأقفال ؟
أو  أســئلة وجدانيــة لا إجابــة لهــا  لتلفــت 
النظر نحو إحساس الشاعر بنفسه ومكانته  

من وجهة نظره الواثقة : 
ما الذي أسرجني على صهوة   .3

الغوص في تفاسيري؟
وغيــاب  والضعــف  الخــوف  فيهــا  يســتنكر 

الأمل  :
هــل نرتقي قمــم الخوف وقت   .4

انفلات الطمأنينة؟
وهل أطفو علي أســطح النهر   .5
أستنشــق النســمات فــي موجــة ربمــا كانــت هي 

المأوي
متــى يلتقطنــي الضــوء وأنــا في عمق   .6

الصخب والانكسار؟
أسئلة وجودية مرتبطة بعالمه الأر�سي:

وهــل تتســع الأرض في فراغها   .7
اليابس؟ تنال من خريفها فجيعة الانتظار

وهــل تمكــث الشــمس  خلف دخان   .8
المنافذ بضع سنين ولا تقدر على الاشتعال؟

خاتمة :
إن تلــك الدراســة مســتقطعة  لأن تجربــة 
الشــاعر المصري عمارة إبراهيم تجربة كبيرة  
لا تســتوعبها دراســة نقديــة واحــدة ولــه حــس 
خاص يحتاج التعددية في الرؤى فهي تجربة 

مليئة بالمشاعر المتقنة فنا وصورا وبلاغة.
وبعــد قــراءات متعــددة للشــعراء الحداثييــن 
وجدتــه لــم يقــارب أحــدا في تجربتــه من حيث 
التفصيــل والصــور لأنهــا له خصوصية في 
التركيب الفني للقصيدة، تركيب الصورة 
الشــعرية مثــل ســيمفونية عالميــة بأوركســترا 
المفــردات وموســيقى تعلــو وتخبــت تصنــع 

نغما لا يمكن إلا أن يترك القاريء منتشيا.
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 سَقطت من عنق طائر.. طائرٍ 
ٌ
أنا ريشة... ريشة

مهاجر. 
والآن أنا مجرّد ريشــة في مهب الريح، حملتني 
تيارات الهواء المتصارعة، حتى هبطت 
على رصيف مكســور لشــارعٍ 
مرتفــع، يلعــب الصبيــة 
يهتفــون  حولــي، 
ء  للســما

ويتقاذفون الكــرة،   
 لهم عيون واسعة و ملامحٌ 

رقيقة رُتبت على بشرة خافتة السمار.
يلعبون و كأنما الدنيا ستقف إن همُ خسروا. 

لهم عزم شــديد، وروح عالية، يتصنعون القوة 
على رغم سواعدهم الضئيلة. 

أحدهــم هــدّه التعــب، جلــس بجــواري يلهث، مدّ 
 وبعــد قرابــة الدقيقة، 

ً
رجليه حتى هدأ قليــلا

حدّق إلى قدميه فلمحت حذائه الممزق. 
كان حــذاؤه كفــم ذئــب مفتــوح. ظننــت أنــه 

سيجرح قدميه عوضًا عن أن يحميهما.
 كان يحــدق بعينيـــن ضائعتيـــن إلــى قدميه التين 
لم تعودا تحتملان صغر الحذاء، أغمض 
 يذرف الماء من 

ً
عينيــه كأنمــا يحــاول أن يغلق بابا

جوانبه. 
لم يفلح فرفع رأسه إلى السماء لعل الدموع تغيّر 
رأيهــا. التفــت إليــه أصدقــاؤه بعيونهــم الطاهرة، 
والمشــفقة، وكفريق تجمعــوا حولــه يحاولون 
إضحاكه ويشاركونه الدمع كي لا يحجبه أكثر. 

كأنهم كانوا يعلمون رغم ســنهم الصغيـــر، أن 
 ســيتحوّل إلى دوامة 

ً
الحــزن إن لــم يكــن إعصــارا

تبتلع صاحبها. 
حدثــوه عــن جميــل مــا يذكرونه مــن ذكريات عن 

والده، عن حبهم له، ولضحكاته. 
روه حيـن كان يمر من الشارع و هم يلعبون، 

ّ
تذك

فيأخذ الكرهّ من بين أرجلهم جميعًا بحركاته 
الرشــيقة، وكيــف كان يتقاذفهــا للهــواء بركبتيــه 
وســط اندهاشــهم، ثم جلســوا يتحدثون كثيـــرًا، 
، وعلى قلوبهم الصغيـرة،   عليَّ

ً
ا ثقيلا

ً
حديث

شــعرت بوزنه على ملامحهم فلقد تســاقطت 
أمامي. 

هبّــت الريــاح فجــأة مــن أســفل الشــارع المنبعــج، 
حملتني بعيدًا، ورمتني نحــو نافــذة لمنــزل كبير 
محميّ بسورٍ عالٍ، تطل النافذة على فناء واسع 
به ثلاث سيارات يقبعن بين احواض زرع ميّت. 
كانــت النافــذة مفتوحــة علــى غرفــة  فســيحة 
مرصوصة بأثاث فاخر، وكأنه لا ينتمي للمدينة.

أســتطيع أن أرى خلــف الكنبــة البنيّــة العريضة 
، لا أدري 

ً
فتــاة عشــرينية أو أصغــر قليلا

فلم أرَ منها ســوى قمة رأســها الأشقر، 
وفي الكرسـيّ الكبير الذي كان يواجه 
 أربعينيــة كمــا 

ً
التلفــاز تتمــدد امــرأة

تبــدو، تشــاهد احــدى القنــوات 
التركيــز  التلفزيونيــة محاولــة 
علــى مــا يعــرض رغــم 

ابنتهــا  عــن اســئلة  المتكــررة 
المسلســل تحديــد موعــدٍ مَــا، و حيـــن  انتهــى 

اعتدلــت الأم فــي جلســتها، وواجهــت ابنتهــا، 
وقالت لها : 

 - يا ابنتي رجلٌ كهذا أنا لا أأمن عليك معه. 
ردت الابنة بانفعال:

 
ً
 - لماذا؟! ماذا فعل؟! هو لم يفعل شيئأ سيئا

سوى ما طلبه أبي منه. 
هزت الأم رأسها زيادة في التأكيد وبنبرة تحذير: 

 - صدقيني كِلاهما جاحدان.
أجابت الابنة بنفس الإنفعال: 

 - أولم يعطِكِ كل ما طلبتِ منه؟ أو لم يعدك 
برحلــة خــارج المدينــة بــل خــارج البــلاد كلهــا، 

وسيوفر لنا كل �سيء هناك؟ 
 - نعــم.. أنــا مــن طلبــت ذلــك لأن هنــاك ســنعيش 

في مأمنٍ حتى منه. 
الابنة باستنكار: 

 - مأمن مِن مَن؟! من أبي؟! 
 .

ً
الأم: أنت لا تعرفين شيئا

الابنة: ولا أريد أن أعرف. 
 نحو 

ً
ة استدارت  متجهة

َ
وقفت الابنة حنِق

النافذة فبدت لي، ورأيت وجهها . 
كنت أظنها تبكي حينما كانت تخاطب أمها 
ولكنهــا كانــت تضحــك فــي ســخرية. جمالها خادع 
و كذلــك صوتهــا، مــدت يدهــا نحــو النافــذة 
وأغلقتها بقوة فكوّنت إعصار هواءٍ أسقطني 
علــى الأرض. لــم أقبــع كثيـــرًا فــي ذلك المــكان 
 خلــف بــاب 

ً
فســرعان مــا ســمعت ضجيجــا

الفنــاء، ثــم رأيته يفتح فدخلت الريــاح و كأنها 

نجــدة ســماوية حملتني إلــى الأعلى حينما دخلت 
سيارة كبيرة كادت أن تدهسني، خرج منها رجال 
مدججــون بالأســلحة، تزيــغ أعينهــم المحمــرّة 
علــى كل �ســيء، تتشــقق شــفاههم بلــون أخضــر، 
 
ً
منتفخة أوداجهم كأنها مليئة بذبيحة تنزف دما

 رأيته من 
ً
 أنيقا

ً
افقون رجلا أخضرَ، كانوا ير

الأعلى على الرغم من المســافة بيننا، ولكنني 
رأيت ابتسامته التي تشبه ابتسامة ابنته. 

غلق الباب ودُفعت بفعل التيار إلى خارج سور 
ُ
أ

المنــزل، ليحطنــي علــى ورقــة مــن اوراق شــجرة 
جهنمية حمراء تتسلق باب المنزل كنت تمامًا 
فــوق رأس متســولة تنتظــر مــا ســيحضره لهــا 
الحــارس الــذي أقعدهــا علــى الأرض حتــى ينتهــي 
من مراسيم إدخال الداخليـــن والاطمئنان على 
تأميــن احتياجــات جلســتهم الطويلــة بعد دخول 
الشــيخ إلــى مخدعــه. كانــت تعــرف أنــه يتعمّــد 
تأخيرها لكي يتسنى له الدخول في الوقت الملائم 
إلــى مطبــخ المنــزل الــذي تديــره خادمــة تنتظــره فــي 

نفس الساعة التي اعتادوا عليها. 
لم تكن الرياح راضية ولم يكن الانتظار يناسبها. 
فركبت الرياح التي تلاءمت مع روحي الصاعدة، 

ولأرى أكثر عن هذه المدينة المشوّقة . 
مــررت فــي رحلــة، وكأن الريــاح تتعمــد إخباري بما 
كانت تحتويه تلك المدينة من جمال، وكيف 
صار الركام والدمار عزاءها بعد أن فقدت خيرة 
أهلها. مررت ببيوت مهدمة، وبيوت مهجورة، 
وحَــوَارٍ صغيـــرة ذات ممــرات ضيقــة تتقارب فيها 
شــرفات البيــوت ينادي منهاالأطفــال بعضهم 
البعض. سمعت ضحكاتهم، وعرفت أسماءهم 
مــن منــاداة أمهاتهــم لهــم، ومــررت ايضًــا بحــارات 
واســعة تفصل مــا بينهــا تلال، وارتفاعات، 
وانخفاضــات، وبيــوت قديمــة مبنية من حجارة 
البعــض  مــع بعضهــا  بانســجام  تقــف  ملونــة 
متراصة و كأنهنّ يغتبـن العمارات الجديدة ذات 
لت تشــوّهًا 

ّ
الحجر الأســود والرمادي، والتي شــك

للمدينة، وكأنه متعمد.
وأخيــرًا تركتنـــي الريــاح على كتــف رجل داخل إلى 
مبنى كبير له باب أبيض عريض يقف بجانبه 
حــارس يتســلم أوراق الداخليــن ويرجعهــا لهم 
بعــد حيــن. تخطــى الرجــل البوابة بعــد أن عرفه 
الحارس، وأوسع له الطريق، تخطى حديقة 

المستشفى و دخل الى المبنى الداخلي. 
مــر بممر طويل علــى جانبيه 

، ولوحة 
ً
ابــواب عديدة، وكل باب يحمــل رقمــا

 بهــا اســم الطبيــب وتخصصــه. يقــف 
ً
مكتوبــا

أمامهــا المنتظــرون مــن المرضـــى والمراجعيـــن، 
وكان هنالك ايضًا ممرضات بنقاب أبيض 
يســتوقفهن بعض الســائلين. وعلى بعض 
الأبــواب كانــت هناك كراسٍ مهترئة تقف وحيدة 
اقفين الذيــن يئس  لا يثــق بهــا أحد من الو
بعضهم من طول الانتظار فجلس على بلاط 
الممر، و في آخر الرواق قبل الغرفة الأخيرة طرق 
الرجــل البــاب بحــرص وجعــل مســمعه لجهــة 
الباب كي يســمع نداء الطبيب له ســمع الإجابة، 
ففتــح البــاب، وأدخل نصــف رأســه كــي يتأكد 
مــن أن الطبيــب لوحــده. رآه الطبيب، فأشــار له 
بيديــه كــي يدخــل. و بعــد أن جلــس علــى الكرســـي 
 أنا على الطاولة. كان الرجل يحدّق 

ُ
ســقطت

الى أســفل الكرســـي المقابل له كأنه يســتجمع 
الشجاعة لبدء الحديث.

لــم يمهلــه الطبيــب كثيـــرًا، وقــال بعــد مخــاض 
تنهيــدة، وهــو يتعمــد أن لا ينظــر إلــى الجالــس 

أمامه: 
- أنا آسف يا لبيب خرج الأمر عن السيطرة، 
ادعُ الله تعالى ليس لنا أحد غيره كي ينقذها مما 

هي فيه. 
فشــلت كل محــاولات الرجل فــي اســتجماع 
شــجاعته، وتساقطت الدموع من عينيه، 
فغطــى وجهــه بكفيــه الناشــفتين، وأجهش ببكاء 

مكتوم.
بينمــا هــو كذلــك كان الطبيــب يحــاول ضبــط 
نفســه هــو الآخــر، فأوقــف الدمــع الــذي هــمَّ 
بالظهــور علــى محجــر عينيــه المرهقتيـــن. كان 
يحــاول جمــع الكلمات. ســبقه لبيب، وقــال 

بصوت مكتوم: 
 -إنه خطئـــي، أنا تأخرت فــي نقلهــا مــن القرية، 
وعجــزت عــن أن أحملهــا على ظهري. لم أســتطع 

فعل �سيء لها، أنا السبب. 
رد الطبيب بصوت متهشم: 

-  ذاك ليس خطؤك أنت. ذاك قدرها، ونصيبها 
مــن الدنيــا. أنت مؤمــن ويجــب عليــك الإقــرار 
بذلك، وعليك أيضًا أن تسعدها في أيامها 

الصعبة، فقد تكون الأخيرة.
 إيــاه، ثم نظرا لبعضهما 

ً
نظــر إليــه لبيــب مواجها

البعض لبرهة، وكأنهما يتأكدان من �سيء يودان 
قوله لبعضهما.

تكلم لبيب بصوت ينبض بالألم: 
الله  قضــاء  أنــه  أعلــم  أنــا    -
يــأتِ  لــم  لكــن حكمــه 

من فراغ. 
قال الطبيب: 

حاولنــا  لكننــا    -

واجتهدنــا. مــا زالــوا يقتلوننــا، ومازلنا مقاوميـــن، 
لن نستسلم إلى أن يحق الله الحق.

قال لبيب وهو يمسح وجهه، ويهمّ بالوقوف.
-  نعم لن نفشل، مازال في العمر بقيّة. 

قاطعه الطبيب:
-  لا ليس أنت. لديك طفلة لن تجد غيرك 
ليرعاها،.انتظــر حتــى تكبر، وخذ دورك كالبقية، 
فلا حياة في مدينة يرعاها الذئاب والخنازير. ثم 
أن دمــاء الأبطــال لــن تنفــد. ذلــك مــا عهدنــاه من 

مدينتنا. 
نظر لبيب لوجه الطبيب بعين متفحصة، وقال 

بصوت متهدج: 
- نعــم أنــت لســت مثلــه علــى الرغــم مــن أنــه 

شقيقك.
س رأسه، وانخفضت 

ّ
نظر الطبيب بفزع، ثم نك

عيناه، وقال: 
-  نعــم أنــا لســت مثــل أحــد. جميعنــا مختلفــون. 
قــد تتشــابه الملامــح والأســماء لكــن الضمائــر 

تختلف. 
رفــع لبيب رأســه إلى الســماء، وحــدق بســقف 
العيــادة لبرهــة، ثم نكس رأســه، ووضــع كفيه 
المتشــابكتين علــى رأســه يضغطــه بقــوه كأنمــا 

سيتفجر. ثم تنهد بعمق، وقال: 
-  لنــا الله. لــن نتركــه، ولــن يتركنــا، وقــام دفعة 

واحدة من الكر�سي، وشكر الطبيب، وخرج. 
تســمّر الطبيــب علــى مكتبــه بعــد أن ودّع الرجــل 
كان يبحلق في الفراغ كأنه يفكر، ولا يفكر. كأنه 
في لحظة سهو، أو في لحظة تجلٍّ إلى أن سمع 

ثلاث طرقات على الباب 
* * * *

و فــي صبــاح اليــوم التالــي حيــن أشــرقت الشــمس 
وأخــذت تنادينـــي مــن خلــف زجــاج النافذة، وأنا 
محبوسة أسيرة داخل تلك العيادة حتى ازدادت 
شــعيراتي بياضًــا مــن الألــم، والمعانــاة التــي كانت 
عــرض علــى الطبيــب فليــس من الســهل أبدًا أن 

ُ
ت

تكــون طبيبًا في مدينة احتوت حقيقــة العالم 
المفجــع، وبينمــا كنــت أناجــي الشــمس، وأســألها 
عــن الســماء، فتحــت امرأة باب العيــادة بقوة 
اقص في الغرفة، فحملني نحو  جعلت الهواء يتر

النافذة. 
كانــت امــرأة ملتفــة بغطائهــا الأســود ممســكة 
بمكنســة، ودلــوِ مــاءٍ تفــوح منه رائحــة المنظفات 
القوية. توجهت نحو النافذة، وفتحتها للشمس 
فرأيــت عينيهــا مطلــة مــن تحــت اللثــام بنيتـــي 
 أغمق من الآخر، يزيد جمالهما 

ً
اللــون، وحاجبــا

لون بشرتها الضارب للحمرة. 
ل 

ّ
كان يبدو عليها التعب حتى أن الغبار كان يشك

مبســمها الجميــل المخبئ تحت اللثام..تمنيت 
أن تطول تلك اللحظة لأتأملها أكثر لكن تيار 

 .
ً
الهــواء تصــرف كحبيــب غيــور جرفنــي بعيــدا

حمدت الرياح التي عوضتني حين ضربت بي 
ت 

َ
 ببرقعها الأســود. أغمض

ً
خدَّ حســناء مغلفا

عينيهــا مــن الريــح، ولصقــت أنــا علــى خمارها، 
فضحكــت صديقتها من وجــودي، وســـحبتني 
بيديهــا فتشــبثت بــكل مــا اســتطعت مــن جاذبيــة 
هْــنَ خلــف المبنـــى، اخترن  بعباءتهــا الناعمــة. توجَّ
تحتهــا  ففرشــن  هــا، 

ُّ
ظِل  

ٌ
وارف مورقــة  شــجرة 

ســجادة خفيفــة، ورصصــن مــا كانــت تحملــه 
أيديهنّ، وفجأة تكلمت الثالثة: 

 العاملة الجديدة.
ّ

-  أرأيتن
أجابت الحسناء بلا مبالاة:

- لا لم أرها. 
فقالــت الثانيــة وهــي ترص أكواب الشــاي، 

وتخرج الخبز من كيس بلاستيكي أحمر: 
- سمعت أنها جميلة، واسمها نظرة.
قالت الثالثة بعد أن مطت شفتيها: 

- الله أعلم، فهكذا يقولون لكن لم يرها أحد 
من قبل بدون لثامها.

رفعــت الحســناء نقابهــا ليتبــدى لــي وجههــا الــذي 
، وتمنيــت أنني لم ارهــا ببرقعها 

ً
ـــي قليــلا

ّ
خيّــب ظن

مــن قبل فهي ليســت بالقبيحــة، ولكــن جمال 
عينيها ظلم بقية ملامحها، وبينما مدت يديها 
نحو الخبز نظرت إليها صديقاتها، وتبادلن 
نظــرة تحمــل فكــرة واحــدة، فغمــزن لبعضهــن، 
واتفقن أن تذهب واحدة منهن لتحضر العاملة 

ويريــن   ،
ً
ســويّة ليفطــرن  الجديــدة 

وجهها حين ترفع النقاب 
لتــأكل، وفــي تلــك اللحظة 

بــدت نظرة من خلف المبنى 
تحمــل دلوهــا، ومكنســتها، 
وأشــرت  الثالثــة،  فوقفــت 
لهــا بيديهــا لتأتــي إليهــنّ، 
وجــه  علــى  نظــرة  فتوجهــت 

الســرعة إليهن، وسلمت، 
وسألتهن بلطف: 

- هل تحتجن إلى �سيء؟ 
فقالت الثانية وهي مبتسمة: 

- نعم نريد أن نتعرف عليكِ، ونريد أن 
تحكمي أيّ الخبز أفضل خبزي أم خبزها. 

ضحكت نظره بعفوية ثم أجابت: 
- ما دام دقيقكن واحد، فخبزكن واحد. 

رفعت الحسناء حاجبيها بدهشة، وقالت: 
- لقد تفوقت عليكنّ 

 و بعفوية شــدت الثالثة على 
ً
- فضحكن جميعا

يــد نظــرة لكي تتقدم إلــى المائدة، فأخذت بخجل 
موقعها بينهن، وقالت سأتذوق قليلا معكن، 
 فلم أنتهِ من 

ً
ولكنني مضطرة للذهاب سريعا

عملي بعد.
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أسدلت حجابها العلويّ على وجهها، وأخذت 
مــا قدمــت لــه إحداهــن، وأدخلتهــا فمهــا دون أن 
تريهن وجهها، وأرجعت اللثام وشكرتهن، وهمّت 
بالذهــاب وســط ذهولهــن، فقالــت لها الحســناء 
بنبــرة احتجــاج لقــد أكلــتِ معنــا، وكشــفنا لــك 
وجوهنــا، وصــرتِ تعرفيننــا. أوليس لنا الحق أن 

نراكِ لنعرفكِ.  
تمتمــت نظــرة، وأســدلت جفنيهــا بحــزن نحــو 

الأرض، وقالت: 
- نعــم يحــق لكــنّ ولا شــك فــي ذلك، ولكننـــي كنت 
أفضّل أن لا أفعل كي لا أثيـــر اشــمئزازكن من 

وجهي. 
نظرت كل واحدة منهن إلى الأخرى، وقالت 

الثانية، وهي تنظر لصديقاتها بنبرة احتجاج:
- لا بــأس عليــكِ يــا عزيزتي لك الحريّة في ما 
تفعليـن، ولكن لا أظن أنكِ تحملين وجهًا قبيحًا 

إلى هذا الحدّ. 
فقالت الحسناء بنبرة ممتعظة:

- دعيها لعلها تخاف على جمالها من العين. 
فحســمت نظرة الجدل، ورفعــت نقابهــا، وهي 
تحدّق بوجوههن ليتبدى وجهها مشوهًا بندوب 
عريضة قسمت شفتيها، وقرضت نصف أنفها. 
لم تتمالك الفتاتان الثانية، والثالثة نفســيهما، 
وشهقن شهقة فزع، أمّا الحسناء فقد توسعت 
حدقتاها، وأمعنت النظر، وسرعان ما تحولت 

نظرتها للشفقة. 
لهــن،  لثامهــا، واعتــذرت  أرجعــت نظــرة 
وشكرتهن، وتركتهن وسط ذهولهن. وبعد 
بعض الوقت، وبعض السقوط، وبعض الألم، 
وبعــض الوجــع الــذي لاكتــه الســنتهن بحكايات، 
وأخبــار عــن معارفهــن، وبعــض الجيـــران اكملــن 
فطورهن، ووقفن ينفضن عنهن ما تبقى من 
فتــات لعصافيــر الشــجرة، فتخليــت عــن جاذبية 
عباءتهن، وأخذتني الريح من كتف إلى كتف، 
ومن شارع إلى آخر حتى وصلت إلى سوق تكثر 
علــى ضفتيــه محــلات أقمشــة، فوقــع حظــي علــى 
محل أقمشة كان يعمل فيه فتى في العشرينيات 
من عمره اسمه سامح. ما زلت أذكر ذلك اليوم 
جيــدًا يــوم اســتقريت علــى رف أقمشــة الســاتان 
المختلفــة الألــوان فهمــت أنهــا تســتخدم كبطــان 
لأقمشــة المزركشــة، والشــفافة، ولحظــي لــم 
ينزلها ســامح كثيرًا ليعرضها على الزبائن، وذلك 
ة الجادات في الشراء لكن في ذلك اليوم أتت 

ّ
لقل

تلك الفتاة صاحبة الشــعر الأشــقر التي كنت 
على نافذة منزلها، في البداية لم أعرفها لنقابها، 
ولكــن حيــن ســمعتها تكلــم التي بجوارهــا والتي 
ف لي من الصوت أيضًا أنها والدتها تأكدت 

ّ
تكش

أنهــا هــيّ، كان يومًــا حميــدًا لصاحب المحلّ الذي 

 بنفســه، وقــد اجتهد بنفســه 
ً
كان يومهــا موجــودا

مع سامح لكي يرضـي ذوقها، وذوق والدتها 
الصعب. اشــترت الكثير من الأقمشــة مع أنه لم 
يكــن يتبــدى عليهــا الر�ســى منهــن أيضًــا. وبعــد أن 
ذهبــت اســتعد صاحــب المحــل ليذهــب للغــداء، 
فأغلــق الخزينــة، وربّــت علــى ظهــر ســامح يوصيه 
بالمحــل، وأن يغلقــه جيــدًا بعــد ذهابــه، وبعــد 
ذلــك بدقائــق دخلــت علينــا شــابة جميلــة تحمــل 
مــا أعجبتهــا 

ّ
هاتفهــا، وتتحــدث هــي وأحدهــم، وكل

قطعة من الأقمشة أدارت شاشة الهاتف 
الشــبكة  كانــت  رأيــه.  القطعــة، وتأخــذ  لتريــه 
ضعيفــة ممــا أثار بعض التوتر علينا وعلى 
من كان يحدثها، ومع ذلك لم تفقد هدوءها، 
واحتفظت بنبرة الغنج التي كانت تتحدث بها 
 فــي 

ً
مــا ازدادت غنجًــا ازداد هــو صرامــة

ّ
معــه، وكل

 حتــى أنــه كاد 
ً
الــرد. كانــت كمــن يســتفز فيــه شــيئا

يصــل إلــى ذروة هيجانــه، وفجــأة ســقط الهاتــف 
مــن يدهــا فانكبــت إثــر صرخة فزع حينما رأت 
الهاتــف قــد تــوزع أشــلاء علــى أرضيــة المحــل، ثــم 

بدأت بالولولة، والبكاء.
فك ســامح شــاله، ورماه، فأصابني، وأوقعني 
على الأرض أنا وشاله ليقفز من على الحاجز 
أجــزاء  وأخــذ  بســرعة  إليهــا  وتوجــه  برشــاقة، 

الهاتف من يدها، وقال: 
- لا تفزعي لا يســتحق هذا الهاتف منك كل هذا 

البكاء.
أجابت وهي تبكي:

- لكن زوجي ســيغضب لقد ســمح لي بالخروج 
بشــرط أن يكــون معــي علــى الهاتف طوال 

الوقت. 
وأكملت والدموع قد بللت برقعها 

- ربما يظن أنني فعلت ذلك متعمدة. 
- أهو مغترب؟ 

- نعم 
- لا تقلقي أظن أننـــي أســتطيع إصلاحه الآن ولو 

ا.
ً
مؤقت

- وفجــأة أضــاءت شاشــة الهاتــف فتحولت 
نظراتهــا المخضبــة بالدمــع إليــه وتوقفــت عــن 
البكاء، وما إن اشــتغل الهاتف حتى رن وأجابت 
عليه بلهفة، وهي تبكي فطمأنها زوجها، ووعدها 

بهاتف جديد مهما كلفه ذلك.
ودعتــه وأغلقــت الهاتــف المكســور و توجهــت إلــى 
تفق 

ُ
ســامح تشــكره، وتأخذ قطع الأقمشة التي أ

عليها. 
قال لها سامح:

ا طيبًا ما كان لفزعك داعي.
ً
- زوجك يبدو إنسان

- نعــم ولكنــه يخــاف عليَّ كثيرًا لأنني هنــا في 
المدينة.

- فلماذا لا يأخذك معه؟
- لا يستطيع، فالإقامة هناك باهظة، وستكلفنا 

الكثير.
- صعب عليكما الوضع كان الله في عونكما 

- نعــم. أحمــد الله أننــي لــم أرزق بطفــل إلــى الآن. 
كان حالي سيكون أصعب. 

وأخــذت كيســها، وهمّــت بالمغــادرة، فاســتوقفها 
سامح:

 .
ً
- أردت أن أطلب منكما طلبا

- تفضل. أجابت و هي تعد النقود ثم أكملت:
- لقد أوصاني زوجي أن أشكرك 

- لا أدري هــل هــذا بمقــدور زوجــك أم لا، ولكننـــي 
أتعشم منه أنه إذا وجد هنالك أي وظيفة 
شاغرة، مهما كانت أن يخبرني فأنا بحاجة 

ماسة للسفر. 
- أظــن أنــه بمقــدوره. فقــد ســاعد أحــد الجيـــران 
مــن قبــل. ســأخبره عنــك و إن كان لــك نصيــب 
ســأجعله يتصــل بك علــى رقــم المحــل وحملت 

حقيبتها، والأقمشة، وذهبت.
- انتهـى اليوم واستعد سامح ليغلق المحل. بحث 
عــن شــاله وأخــذه مــن الأرض، وأنــا متشــبثة بــه. 
وضــع الشــال علــى كتفــه وانطلقنــا متجهيـــن إلــى 

داره حيث تنتظره أمّه وإخوته للغداء.
ســامح ولِــدَ فــي الغربــة، ولكــن لظــروف صعبــة 
و قاســية، اضطــر والــده ووالدتــه إلــى الرجــوع 
بفقرهم للمدينة بعد أن كانت ملاذهم الوحيد، 
ثم توفي والده وهو في الثالثة عشر من عمره إثر 
ذبحــة صدريــة أصابتــه بســبب تدهــور حالتهــم 
الإقتصادية، فتحمل هــو ووالدتــه مســؤولية 
أخوته الأصغر. فهمت هذا من حديث طويل 
كان سامح يحدث به صاحب المحل عن أمله 
بالرجوع الى أرض مولده وبأنه سيكون هناك 
، وسيســتطيع إعالــة أســرته بشــكل 

ً
أفضــل حــالا

أفضل ليتسنى لإخوته استكمال الدراسة. 
ذهب ســامح وهو يحلم بالهجرة، وبتحقيق حلم 
والدته في اســتكمال أخوته لتعليمهــم. حلمه 
 مثلي كريشــة، فكان يطير وأنا على 

ً
جعله خفيفا

عنقه متشبثة بشاله. و من رصيف إلى رصيف، 
ومن شــارع إلى آخر مر بطريقه على ذلك الشــارع 
الــذي هبطــت أنــا فيه لأول مرة. وبينما هو يقطع 
 من بعض المارة وقع سامح 

ّ
الشارع الخالي إلا

علــى الأرض إثــر صــوت عيــار ناري مرعــب. تعالت 
أصــوات المــارة، وتفرقوا ســمعتهم كانوا يقولون: 
»قنــاص. قنــاص.« ثــم اختفــوا. وســامح علــى 

الأرض لا يتحرك مع أنه كان مازال مبتسمًا.
مَرَ الشال 

َ
بعد ذلك احسست بسائل دافئ دبق غ

الذي كنت عليه فتبدل لوني إلى الأحمر، كذلك 
شــال ســامح الــذي كان مــا يــزال ينازع مســتنجدًا 
بتيــار الهــواء اصطبــغ معــي باللــون، واصطبــغ 

بقدري. 
قدري الساقط من طائر مهاجر.
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النص القص�سي  -1
النــص القصــص جنــس أدبــي حديــث مــن حيــث 
الفنيــة  بالعناصــر  عنــه  المعبــرَّ  الفنــي  شــكله 
 
ً
المكونة لبنيته السردية التي جعلت منه نصا

اقعيتــه، وقد   مهما بلغت و
ً
، متخيلا

ً
قصصيــا

تكــون العناصــر الفنيــة المكونة لبنيتها الســردية 
 مــن 

ً
عبــارة عــن فكــرة وصفيــة، خاليــة نســبيا

حضور الحدث، لكنها متملكــة لإيقــاع الســرد 
 على 

ً
الموحــي بأننــا أمام قصة، وتقتصر أحيانا

حــدث محــوري فــي منطــق وحداتــه الســردية 
والنهاية)لحظــة  والوســط،  البدايــة،  الثلاثــة: 
التنوير( التي تتجمع فيها وتنتهي إليها خيوط 
الحدث كلها، فيكسب الحدث معناه المحدد 
الــذي يريــد الكاتب الإبانــة عنه، وهذا ما ينطبق 
- بدرجــات متفاوتة - على نصــوص المجموعة 
القصصيــة )مــا وراء النافــذة( للقاصــة آزال 
الصبــاري والبالــغ عددها )54 قصة( والصادرة 

عن دار ديوان العرب- مصر2029م .
العتبات  -2

العتبــات هــي البدايــات فــي كلّ �ســيء، وفــي النــص 
الأدبــي هــي المدخــل والبوابات التي نســتطيع من 
خلالهــا الدخــول إلــى النــص، وهــي علامــات ذات 
وظائــف عديــدة، تتعــدد بتعــدد العتبــات التي 
تتمايــز بمســتوياتها وقدراتهــا الفنية، وإمكانياتها 
الجماليــة كـــ )عنــوان المجموعــة القصصية، 
واســم القاص، والإهــداء، والمقدمة، والعناوين 
المتخللة...إلــخ( باعتبارهــا عتبــات لهــا ســياقات 
توظيفيــة، تاريخيــة، ونصيــة، ووظائــف تأليفيــة 
 من منطــق الكتابــة. وفي 

ً
 مركزيــا

ً
يختــزل جانبــا

هذه المجموعة القصصية ســأتناول ثلاث 
عتبات نصية واضحة هي على التوالي:

العنوان الرئيس. أ - 
ب -  الإهداء الخاص.

الإهداء العام. ت - 
ث -  عناوين القصص.

العنوان الرئيس  -1
يُعــد العنــوان الرئيــس واجهــة النــص الأدبــي 
ومفتاحه الذي يسمح لنا بالدخول إلى رحاب 
 بذاته 

ً
 منجــزا

َ
ــه يُعــد نصــا

ّ
عالمــه الداخلــي، كمــا أن

، ويُعتبــر أبــرز علامــة 
ً
، ويف�ســي إلــى غيــره ثانيــا

ً
أولا

ذات علاقــة وظيفيــة ببنيــة النــص الســردي 
، وهــو مــن أهم 

ً
الظاهــرة والعميقــة فــي آن معــا

التــي تستشــرف حقــول  العتبــات النصيــة 
الــدلالات، وتطل علــى ظلال المعاني وتألق 
العبــارات، وتفســح المجال لامتــداد الخيال نحو 
آفــاق لا متناهيــة، فهــو خطــاب رمزي يعتمد على 
افــر مــن التأويــلات التي تحمل  ادخــاره لمخــزون و
 من الأفكار والمعاني ذات الصلــة الوثيقة 

ً
كمــا

 
ّ

بالحمولات الدلالية للنص وجمالياته، وبما أن
العنــوان عتبــة مــن عتبــات النــص، فهــو ممتلــك 
لبنيــة ولدلالــة لا تنفصــل عــن خصوصية 
النــص الأدبــي. ويتكــون عنــوان هــذه المجموعــة 
القصصية من ثلاثة مقاطع: )ما/ الموصولة 
بمعنى الذي( و)وراء/ ظرف مكان بمعنى خلف، 
ويقال: هو وراءك لما اســتتر عنك، ســواء أكان 
، وفــي التنزيــل العزيــز قولــه: )مِــنْ 

ً
 أم قدّامــا

ً
خلفــا

ــمَ( ]إبراهيــم:16[ أي: أمامه وقدامه. 
ّ
وَرائِــه جَهَن

ذ منه الضوء 
ُ

باك في الجدار ينف
ُّ

و)النافذة/ الش
والهــواء إلــى الحجــرة، ويســمح للنظــر مــن خلالــه 
افذ(. والعنوان بمجمله  إلى الخارج، والجمع نو
)مــا وراء النافــذة( يحمل دلالة إيحائية، تجعلنا 
 مفاده: )ماذا يحدث وراء النافذة؟( 

ً
نضع سؤالا

وفــي ذلك تحفيز ولفت انتبــاه، وجــذب للقــارئ 
لمعرفــة تلــك الأحــداث والقصــص، الموجــودة فــي 

هذه المجموعة.
الإهداء  -2

الإهــداء عتبــة مهمة ذات بعُد دلالي وشــيج 
الصلــة بالنــص الأدبــي، لا تخلــو مــن قصديــة 
مــا، وتكمــن بلاغته في اعتبــاره عتبــة نصيــة لا 
تنفصــل دلالتهــا عــن الســياق العــام لطبيعــة 

خطاب العتبات في المجموعة القصصية
ما وراء النافذة للقاصة آزال الصباري

ثابت القوطاري

الحــدث فــي العمل الســردي، وفي هذه المجموعة 
القصصية إهداءين: 

الإهــداء الخــاص: وقد توجهت فيه  أ - 
القاصــة إلــى شــخصيات تربطهــا علاقة حميمية 
بهــا علــى النحــو التالــي: )الأم/والتي مثلــت القلق( 
الخــوف( و)الوطــن  مثلــت  والتــي  و)والابنــة/ 
ــل الحــزن والبــؤس( و)بــلاد 

ّ
)اليمــن(/ والــذي مث

الغربة)مصر( والتي مثلت المرض(. 
ب -  الإهــداء العــام: توجهــت فيه القاصة 
إلــى شــخصية عامة تمثلت فــي )كلِّ البســطاء/ 
الذيــن يمثلــون الوجــع، والجــوع، والخــوف، 

والحرمان(. 
ويشــترك الإهــداءان )الخــاص والعــام( مــع 
بعضهما في كونهما عتبة كاشفة لمضامين 
قصــص المجموعــة، التــي تحمــلان دلالــة الحــزن 

والقلق والخوف والحرمان والموت.
عناوين القصص  -3

عــد عناويــن القصــص، عناويــن فرعيــة تمثــل 
ُ
وت

بدورهــا مفاتيــح ندخــل بواســطتها إلــى عوالــم 
النص وفضائه الداخلي، وبنيته العميقة، التي 
تحيلنــا تلــك العناويــن إليهــا عنــد قــراءة كلّ نــص 
قص�ســي يقــع داخــل المجموعــة، وتربطــه علاقة 
وظيفية بهذا العنوان الــذي فتــح لنــا مغاليق 
النــص، وكشــف لنــا عــن علاقتــه الدلاليــة ببنية 
النص السردية ذات الأفق الجمالي والموضوعي 
. وقــد جــاءت عناويــن هــذه المجموعــة 

ً
فــي آن معــا

متنوعــة بين العنوان المفــرد )كلمــة واحــدة(، 
والعنــوان المركــب )كلمتيــن أو أكثر(. وكلّ عنوان 
منهــا حمــل دلالــة القصــة، وكشــف عن بنيتها 
العميقة. ويعتبر الحدث في رأي النقاد هو 
 له معنى، ويُعد 

ً
الشــخصية وهــي تعمــل، عملا

الحدث المكون الرئيس للســرد، بما يقتضيه 
من تغير للحالة وجريان في الزمن، وجاء الحدث 
في هذه المجموعة بمستويات عدة، يختلف من 

قصة لأخرى.
وإذا مــا عرجنــا علــى اللغــة فــي هــذه المجموعــة 
فســنجد أن اللغة وســيلة الكاتب، ومن دونها 
لا تكــون هناك قصــة، ولغــة القصــة الحديثة 
، لكنهــا مدهشــة 

ً
لغــة بســيطة التركيب عمومــا

فــي الإيصــال، وهــي لغــة ذات جملــة خبريــة، 
قصيــرة، تبتعــد قــدر الإمــكان عــن النعــوت 
والانســياب اللغوي المتدفق دون رادع، وترتبط 
 ،

ً
 حثيثا

ً
بالشخصيات ومستوى وعيها ارتباطا

حيث أســندت القاصة للشــخصيات مســتويات 
أنّهــا  وكمــا  و)عاميــة(  )فصيحــة(  عــدة  لغويــة 
 
ً
اعتمــدت لغــة قصيــرة فــي معظمهــا، تعتمد جملا

فعلية تفيد الحركة، والتتابع، وتحافظ على 
بناء توتري يســاعد على ســرعة التواصل بين 

القصة والقارئ.



زربة وما أدراكم ما زربة!

هو ذلك الإنسان اليمني بكل تفاصيله 

البســيطة، الباحــث عــن الســعادة بيــن 

أكــوام السياســة وشــظف العيــش والمعانــاة 

اللامتناهية..

زربة هو وطن تجســد بهيئة إنســان.. هو وطن 

الثــورات ووطــن الحــروب ووطــن القــات والشــمة 

والجــوع والتهريــب ووطــن الصــراع والحفــاف 

ووطــن  الضيقــة  الطــرق  ووطــن  والزراعــة 

الخلافات القبلية والطبقات المجتمعية..

زربة هو وطن جســد معنى الوحدة اليمنية حين 

تزوج بصفية من تعز ونادية الحرازي من صنعاء 
وســميرة مــن عــدن.. جســد اليمنــي الواحد بدون 

تفرقة أو طبقية حين تزوج من فئة المهمشين 

وزوج ابنته من جزار فلم يعد يهمه أي شكل من 

أشكال الاضطهاد البشري لطالما والقِبلة هي 

الإنسانية.

زربة هو اليمني المتحرر من كل انتماء سيا�سي 

أو إيدلوجــي أو حزبــي، فقــد كان رفيــق الاشــتراكي 

وصديق السلفي وحبيب الصوفي.

زربــة هــو الحــرَّاث والمحــراث، وهــو الثــور والأرض 
وهــو التربــة والطيــن واللبن والتبــن والعــرق 

والدخان والقوة والنجدة والنكتة والبســمة 

والغوث والغيث.

سأتحدث عن هذه الرواية من زاوية الوطن 

المسمى )زُربة(.

روايــة جديــرة بالقــراءة والاقتنــاء، تختــزل تاريــخ 

 عبر أحداث متتالية بطلها 
ً
اليمن الحديث كاملا

زُربة.

تحدثــت عــن فتــرة مــا بعد حرب الملكيين 

والجمهورييــن وأيــام الحمــدي والغشــمي ومــا 

دار خلالهــا مــن أحــداث ثــم انتقــل إلــى فتــرة حكــم 

صالــح ومــا رافقهــا من انقلابات سياســية وقمع 

للتيار الناصري والقومي وكذلك حروب الحزب 

الاشتراكي مع الشمال وانقسامهم في 86، 

تحدث عن الوحدة وحرب الانفصال واللقاء 

المشــترك وثــورة 11 فبرايــر وســاحة التغييــر فــي 

صنعــاء وســاحة الحريــة فــي تعــز ومحرقــة تعــز 
وكذلــك تهجيــر الســلفيين مــن دمــاج ودخــول 

الحوثييــن إلــى عمــران وصنعــاء وحتــى تدخــل 

التحالف بعدوانه السافر على اليمن وما أسفر 

عنه من انقسام كبير في الجيش والشعب.

تجاوز العريقي تابوهات السياسة والدين 

والجنــس بحبكــة فنيــة متقنــة كان بطلهــا زربــة.. 

زربــة الــذي لــم يكــن لــه هــم ســوى كيــف يــأكل 

القــات واللحــم والحلــوى ويتزوج نســاء الشــهداء 
 بهــن وبعيالهــن ويســتفيد مــن راتــب 

ً
رحمــة

الشهيد..

ربة 
تفنن الدكتور أحمد قاســم في وصف زُ

حتــى لكأنــي رأيــت هــذا الشــخص أمامي بجســده 

العملاق وصلعتــه الخفيفــة وبمعــوزه وشــاله 

المحشــوة  وبجمتــه  الأخضــر  وحزامــه  المربــوط 

بالقات ومداعته التي لا تنطفئ.

أبــدع الدكتــور أحمــد وهــو يصــف حــال المواطــن 

اليمنــي بشــكل عــام فــي حقبة الســبعينيات 
والثمانينيــات والمواطن التعزي والحجــري 

بشكل أخص.

وحلــل  البســيط  المواطــن  تفكيــر  وصــف 

شــخصيات كثيرة منها الشــيخ صالح والوطواط 

المحــارش، وعمــه قاســم صاحــب المقالــب 

والنكتــة الســاخرة والجــزار والمقــوت وزوجتــه 

صفيــة وســميرة ونادية وحفصــة والتاجر المهرب 

للخمر والمداح وسعيد السلفي..

 رأيتهم أمامي يمثلــون مجتمعي 
ً
هــؤلاء جميعا

وقريتي وشاهدتهم ماثلين أمامي..

هذه الرواية صرخة أطلقها العريقي في وجه 

القــات والمخزنيــن للقــات ولأضــرار الناجمة عن 

القــات وآثارهــا الصحيــة علــى البــدن والأســنان 
وانتشار السرطان بسببه..

 للروايــة هــو 
ً
الثيــم الأسا�ســي الــذي كان عنوانــا

القات ولكنه فعلا هو ثيم الوطن الأبرز..

 تنــاول زربــة ثيمــات وقضايــا مهمــة فــي الروايــة 

 بأنــه تنــاول الوطــن كله بكل 
ً
حيــث كمــا قلنــا آنفــا

جزئياته وهمومه ومشاكله وأثقاله.

فقد تحدث عن الصراع الصوفي الســلفي 

افــات،  بالخر والاعتقــاد  والجهــل  والتخلــف 

ناقــش مشــكلة الغربــة وكذلــك تهريــب القــات الى 

الحــدود الســعودية وتهريب الخمــر مــن المخا، 

تحدث عن استقطاب طلبة العلم الى دماج، 

وعــن البطالــة وكيــف يتحول خريــج الجامعة 

إلى حمال في الرصيف،وعن تزوير الشهادات 

وظلم المرأة وخصوصا الريفية لدرجة تصل الى 

اســتعبادها وعــن ضــرب المرأة والفــرق بين المرأة 

التهامية والصنعانية والعدنية والتعزية ومهارة 

كل واحدة منهن.. 

تحــدث عــن تعــاون أهــل القريــة والحــب الســائد 
اقــف الصعبــة ودور  فــي المو الجميــع  بيــن 

الشامتين وسخريتهم..

لا أريــد أن أطيــل فــي ثيمــات الروايــة التــي لا أجــد 

 
ً
 روائيا

ً
 بكنهــا مــن وجهة نظــري توثيقــا

ً
لهــا حصــرا

لثقافــة وعــادة شــعب فــي مرحلة مهمــة من حيث 

اللبــاس والعــادات واللهجــة والطقــوس اليومية 

في تفاصيل ساعات اليوم.

 طويلة في القراءة كوني 
ً
الرواية أخذت مني وقتا

قرأتهــا بتركيــز عالــي، كيــف لا وزربــة هــو بطلهــا 

وحدثها الأجمل..

وبشــكل ســريع ســأحاول إبــراز أهــم التحســينات 

التــي ســأهديها لأســتاذي القديــر الدكتــور أحمــد 

قاسم بشكل نقاط سريعة..

مــع  تتناســب  لا  الغــلاف  رســمة    -1

ضخامة هذا العمل الفني.

2-  لم يكن هناك داعي للمقدمة في 

بدايــة الرواية فقد كشــفت فيهــا نهايــة البطل 

ومصيره وشخصيته.

 فــي أحــداث الروايــة أن 
ً
لاحظــت كثيــرا  -3

الــراوي كتبهــا فــي فترات متعاقبــة وربمــا أخذت 

هــذه الروايــة منــه أعــوام كثيرة كونها تحدثت 

عــن أمــور ن�ســي الكاتــب أن يتمهــا أو ن�ســي الكاتــب 

أنه تحدث عنها.. مثل :

- مقتل ناصر وسفر زربة للقرية وانتهاء هذه 

القضية دون أي ذكر لمصير ناصر.

- ذكره أن زربة بلغ الخمسين من عمره في 

صفحــة 112 قبــل ســفره للحديــدة وبعدهــا 

بأعــوام ذكــر أن زربــة بلــغ الخمســين مــن عمره في 

صفحة 135.

- ذكر اســم زربة الحقيقي في صفحة 136 باســم 

أحمــد صالــح.. وفــي صفحــة 182 بأنــه والــد منير 

محمد صالح العريقي.

 
ً
- كان يذكــر أحيانــا أنــه يشــرب النرجيلــة وأحيانــا

المداعــة حيــن كان في القرية وليس عــدن.. 

.
ً
والمقصود المداعة طبعا

- قــال فــي بدايــة الرواية وهو يتحدث عــن عام 

، بينما في آخر 
ً
1976 بأن عمره عشرين عاما

ســطر فــي الروايــة كتــب توفــي زربــة عن عمــر ناهز 
 وهــو فــي عام 2015 والمفترض يكون 

ً
54 عامــا

.
ً
عمره بحسب البداية 59 عاما

وهذه الأدلة توحي بأنه كتبها بفترات متباعدة..

4-  هنــاك معلومــات وردت بشــكل غيــر دقيــق 

وكنت أتمنى أن يرجع لها كونها تمثل حقائق 

وتوثيق لمرحلة شعبية مهمة منها :

- ذكــر فصــل الظهيــرة قبــل فصــل الــزوال 

والمعروف أن الزوال هو أول وقت الظهيرة.

- قــال بلغــت ســعر الربطــة الكبيــرة من القات 

الشامي بخمسين الف ريال يمني عام 2006 

بما يعادل 2500 دولار وفي هذه المرحلة معروف 

أن الدولار كان قرابة 215 ريال أي أنها لا 

تتجاوز 240 دولار.

- ذكر أن الشيخ محمد سرور هو مؤسس 

جمعيــة الحكمــة والاحســان وهــو مــن تلاميــذ 

الشــيخ مقبــل الوادعــي ومعــروف ومشــهور أن 

الشــيخ مقبــل رحمــه الله كان يحــذر منــه ومــن 

الاســتماع لــه وليــس لمحمــد بــن ســرور اي علاقة 

بالجمعيات المذكورة.

- قال أن ســعيد الســلفي من رواد دار الحديث 

وذكر أنه مخزن على الساحل مع زربة بينما 

اهل دماج ودار الحديث يحرمون تناوله.

- قال أن محافظ تعز كان اسمه نبيل هائل 

وهو شوقي أحمد هائل في صفحة 171.

5- خلو الرواية من العقد في تحريك الأحداث 

فبدت الرواية وكأنها سيرة ذاتية لشخصية 

ربــة إلا مــا نــدر كمــا فــي مشــهد الملاحقــة الأمنية 
زُ

واطلاق الرصاص على سيارة التهريب وموقف 

 
ً
زربــة مــن هــذا الحدث وردة فعله.. كان مشــهدا

 للغاية.
ً
موفقا

6- كثرة الأخطاء الاملائية والمطبعية في الرواية 

راجع من قبل مختص.
ُ
وكنت أتمنى أن ت

كذلــك مــن أهــم النقاط الجوهرية من وجهة 
نظــري كيمنــي وهــذا معــروف لــدى مــن يتناولــون 

القات، أن القات يعطي نشوة ولا يعطي قوة 

بعكس ما صوره في شــخصية زربة بأنه فحل 

وأن قدرتــه الجنســية غيــر معتــادة، ولأن الروايــة 

طبعــت خــارج اليمــن فالقــارئ العربــي والخارجــي 

سيخرج من الرواية بفكرة أن القات نبتة تشبه 

الجنســينج، وأعــزو هــذا الامــر أن الدكتــور أحمد 

قاسم لا يخزن ولا يعرف تأثيره.

 أكــرر مــا قلته في البداية بأن هذه الرواية 
ً
وأخيــرا

مثلت صرخة ودعوة لاجتثاث الشجرة الملعونة، 

واستبدالها بشجرة البن كما فعل أهل حراز.

دعــوة للاهتمــام بالزوجــة والأبنــاء والاقتراب من 

معاناتهم..

دعوة لنبذ الفرقة والتعصب الحزبي والمناطقي 

والمذهبي والطبقي.

هــذه الروايــة نداء عاجل لوقــف نزيــف الدم 

اليمني الذي سال طيلة زمن الرواية.

هــي طلب حثيث وعاجل لليمنــي أن يــأكل مما 

يــزرع ويلبــس ممــا يصنــع ويســتثمر ميــاه الأمطــار 

المباركة التي غمرتنا بها رحمة الله.

دعــوة للتشــبث بســلاح العلــم ونبــذ الجهــل 

والتخلف.

مقــدرة ســردية عاليــة  أظهــرت  الروايــة  هــذه 

كوميديــة  وروح  الروايــة  بخيــوط  وتحكــم 

عالية ونفس روائي من الطراز الأول، كما 

أظهــرت موســوعية الدكتــور التراثيــة والمامــه 

بمتناقضــات اليمــن المســماه الجيبولوتيــك،  

وبســاطة أســلوبه التلقائــي واســتخدامه اللهجة 

الدارجة بكلمات مفهومة.. 

 ومحبــة لهذا 
ً
هذه الرواية جعلتني أكثر مهابــة

العريق ابن العريقي الدكتور أحمد قاسم.

قراءة في رواية زربة اليمني
فاروق مريش
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متى يحين اللقاء؟
نتعانق بإشتياق
تصل ضحكتنا

إلى أعلى السحاب
ذراعي بذراعكٓ

دون لحظة فراق..
تغمرنا السعادة

ملء نبض الفؤاد..
أتعلم أنني متيمة
أتلهف الميعاد..
 
ً
أتوق إشتياقا

لهمسات غرام..
سافرت بأحلامي
أذابني الخيال..

و في كل منام
بلات..

ُ
أشتهى الق

أستتشقها جوري
 للوجدان...

ٓٓ
معطرا

من نبيذ يُسكرني
من شهد النظرات..
اقص فراشة فأتر
مداعبة للريحان..

أرتشف العسل
من ميسم الحنان..

و ترتوى زهورى
من خمر الهناء..
و ضم المشاعر

مُهدهِد الإحساس..
فتسمو رومانسيتي
على عزف الجيتار..

فمن عشقكٓ البداية
لنبض بوريدي قد كان..

منى فتحي حامد - مصر

متى اللقاء؟



كورونا 
والحجر 

والتجديد

 عدم التجمعات، 
ً
ــرض علــى الجميــع أخذ الحيطة، وانتشــر مهددا بالمــوت، فارضا

ُ
حيــن ف

توقفت أنشطة نادي القصة، كما هي بقية أنشطة المنتديات في اليمن وخارجه.
ظننــا أن لا نهايــة لذلــك التوقــف.. وأننا إذا عدنا ســنعود بنفس الأنســاق الســابقة 
لأنشطتنا.. وسريعا ما انحسر ولو بشكل نسبي  خطر الوباء على اليمن.. وإن كنا على 

، وعلينا الحذر.. وأخذ الحيطة.
ً
يقين من أنه ما زال موجودا

عادت أنشطة النادي من بداية اغسطس إلى ممارسة ندواتنا الأدبية.. لنلاحظ بأننا لم 
نعد أنفسنا.. وأسلوبنا لم يعد هو.. بداية بـ:

أ - مارس الجميع النقاش حول تلك الأعمال الأدبية.. ولم يعد المتحدثون قلة..  الجميع 
يشارك في نقاش صادق وواعٍ.. بما فيهم المؤلف.. وكانت الفعاليات تتوالى:

علي الأحمدي وحديثه حول الكود البشري..  -1
آزال الصباري ومجموعتها القصصية..   -2

فن السرد على ضوء كتاب حرفة الحكاية..  -3
شرخ الماء رواية عبدالرحمن الخضر..   -4

مجموعة محمد الشميري  -5
زربة اليمني لأحمد قاسم العريقي  -6

تلك الأعمال لم يستعرضها قلة من المتحدثين، بل أشترك الجميع، ولم يستغرق كل 
منهم لأكثر من الخمس الدقائق في المرة الواحدة ليتاح لمن يريد الحديث الفرصة. خاصة 

وأن أكثر الحضور كتاب، ولهم أعمال منشورة ومشاركات دائمة، وقد قرأوا العمل.
ما قصدته. أننا بعد كورونا عدنا نمارس أنشــطتنا دون تخطيط لســير العمل لكل ندوة. 
لنجد أننا قد غيرنا من أسلوب التناول للعمل، والذي كان فيما سبق يتحدث شخص أو 
اثنان، والبقية مستمعون، وإن ناقش البقية فبدون إطلاع على العمل. بعد كورونا عاد 
الجميــع محمليــن بقراءاتهــم، الجميــع يريــد المشــاركة، وهكذا تحولــت ندواتنا إلى حلقات 

نقاشية حيوية.. ورشات عمل .. مفيدة، وشيقة.
هنا اكتشــف كل مناقش قدراته. ما دفع كل منا لمزيد من الاطلاع.. مزيد من المشــاركة.. 

مزيد من المعرفة المتبادلة .
ب - مسألة أخرى.. إذ كتشفنا حين عدنا أن كلَّ أديب محمل بأفكار جديدة.. بروح 
جديــدة.. الجميــع يتطلع إلى آفاق أوســع للحوار، فلا نكتفي بتجمعنا فــي صالــة نناقش 
بعضنا البعض، بل اكتشفنا أن كورونا قد جعل الجميع يسعى إلى التواصل بمن خارج 
الصالة، ووصلنا إلى أن يشاركنا أدباء من مدن مختلفة داخل اليمن وخارجها، بل ومن 

قارات مختلفة.
كورونا لم يكن شرا مطلقا. بل أنه سيرحل غير مأسوف عليه وقد تركنا غير ما كنا. 
قد تغير أســلوب تعاملنا.. التفكير في مشــاركة الآخر.. قراءاتنا أثناء العزلة.. النظر إلى 

استخدام تقنيات جديدة للتواصل مع أدباء العالم.
 نحن في نادي القصة على مشارف تحول جديد. رغم انعدام الإمكانيات. فهل تتوقف 

ً
اذا

أفكارنا عند أبواب الحلم. إذ نحلم أن تكون لنا فعاليات عبر شبكات التواصل الاجتماعي 
نناقش القصيدة.. والقصة .. والرواية مع أدباء يشاركونا من مختلف  القارات.

رضت علينا.. فها هي الطائرات تقصف.. وها هو 
ُ
 ف

ً
بلادنا تعيش ظروفا صعبة.. وحربا

الموظف بدون مرتب.. وقد تدهورت أوضاعنا المعيشية.. وزادت الحرب الحياة صعوبة.. 
فهل علينا كأدباء أن نستسلم.. أم أن نظهر صلابة هذا الشعب وتطلعه للسلام والحرية. 

ولذلك علينا أن نعمل على تحقيق ما نحلم به، ولا نستسلم .
 ســنعبر بالحــب والســلام.. رافضيــن العــدوان، والحــرب الطاحنــة التــي تمــارس على 

ً
إذا

مجتمعنــا.. بمزيــد مــن الضــوء .. المزيــد مــن الإبــداع.. المزيد من العطــاء. والمزيد من تطور 
تواصلنــا داخليــا وخارجيــا.. وأدواتنــا المحبة والســلام.. لنشــجع الشــباب على الإبــداع، 

والابتكار، وحب الوطن.
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